رابا بالرار 

اربج ل مئر 

السبرل الوية 
رار 


لقد أجمع الكل على أنه من المستحيل أن بيد رجل 
واحد فى سن ( أدهم صبرى ) كل هذه المهارات .. 
ولكن ( أدهم صبرى ) حقق هذا المستحيل ؛ واستحق 
عن جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدارة 
اغخابرات العامة لقب ( رجل المستحيل ) . 


1 د. نيل فاروق 


فى الشهر الماضى . ولقد أرسلّث من جزيرة ( هاواى ) فى 
انغيط الحادى* . منل ساعة واحدة 
رب مدير الخابرات سطح مكبه بقبطعه فى غضبا» 
0 وهر يتضا: 
وماذا كان يفعل ( أدهم ) فى ( هاواى ) ؟ 
تزه (خالد ) ححظة ‏ ثم غمغم فى ارتبالك : 
٠‏ لست أذرى ياسيّدى .. إنهلمعضر أمس إلى الإدارة ٠»‏ 
لقد تعوّرت أنه ...., 
قاطمه مدير اغايرات فى توأر : .. ر, 
- ستناقش هذا فيا بعد الهم أن نتأكد ألا من صحٌّة 
البرقية , أريد منكم أن تبحفرا عن ( أدهم ) هنا أؤلاء ثم ... 
قاطعد ( خالد ) هذا لمر , وهو يقول فى تلعثم : 
معليرة ياسيّدى ., ولكن المقدذم ر أدهم ) ذهب إلى 
( هاراى ) بالفعل , 
انسعت عينا المدير فى دهشة ؛ وهو يقول : 
ذهب إلى ر هاواى ) ؟!. 
ثم تموّلت دهشعه إلى فيض من الغضب ؛ وهو يستطرد ى 
الورة : 


زه ( هاراى ) : جريرة من أشهر الجزو السباحية ل العام أجمع . 
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. ب البرقية‎ ١ 


السيد مدير الغخابرات العامة المصرية 

تم اليوم . ل الخامسة ويشر دقائق فجرًا .إعدام ضابطكم 
المصرى ( أدهم صبرى ) . جخه فى الطريق إليكم .. مع تيْات 
رسونيا جراهام ) ٠‏ 

كان هذا هر نص البرقية الشقرية . التي جعلت مدير 
الخابراث العامة المصرية يقفز من خلف مكتة فى دعر , وهو 
عتف ف عوَع 

سيا إلهى !!.. هذا مسحل ؛ 

ثم رفع عينيه إلى اللقذم ر خالد ) - الدى يقف آمامه على 
نمو يدو كصورة مجسمة للحرن والأسف . وضاح ل رجهه 
هرترا 

متى وصلت'هذه البرقية ©.. وكيف + 

أجاب ( خالد ) فى اتفعال 

ل لقد وصلت مذ نس دقائق ففط . والشفرة الستخدمة 


لكتابتها هى نفس الشفرة التى كان يستخد مها جهاز (الموساد) 
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كيف ججرؤ على أن يفعل ذلك ؟.. ليس من حت أى 
وجل مخابرات أن يغادر درفه دون إذن رسمى". 

ثم عادت الدهشة تملا كيانه ؛ وهو يغمهم فى خَبْرَة : 

ولككن لماذا فعل ذلك ؟.. لماذا ؟ 

تاول ( خالد ) من جبيه ورقة . لاوقا لمديره مغمهمًا : 

لقد أرسل ( أدهم ) برقية من ( هاواى ) مساء أمس 
يا سيّدى . وقال فيها إنه ذهب لإنفاذ ( قدرى ) . 

ارتفع حاجبا المدير : وهو يتف : 

يا إلهى !!.. ماذا يحدث هنا ؟.. ولاذا ذهب 
ز قدرى ) أيعًا إلى ر هاراى ) ؟ 

غمغم ز خخالد ) فى ارتباك : 

لقد كان يقضى إجازته هناك يا سيّدى . 

عفد مدير انغابرات حاجبيه فى شدة ء وهر يخاول.دراسة 
الأمرء ثم لم يلبث أن لوح بذراعه فى عصيية » رهر يقول : 

اطلب من ( أنطوان ) أن يأفى إلى مكتبى فورًا .. أخيره 
أن الأمر أخطر من أن نضيع لحظة واحدة . 

واخطج صوتهروهو يردف فل انفعال : 

إنها حياة ( رجل المسعحيل ) , 


فعع 
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كان مدير اغابرات يعيد قراءة البرقية للمرّة الألف , حيتها 
دلف إلى مكتبه شاب متوسط الطول ,لم يكذ اللدير يراه حتى 
صاح لى اههام ! 

( أنطوان ) ., أنت الخيير احص بشخصية ( سوليا 
جزاهام )2*1 .. أليس كذلك ؟ 

عقد ( أنطوان ) حاجبيه , وهو يقول فى تيرم : 

بلى ياسبّدى ‏ ولكن سيادة المقّم ( أدهم صبرى ) 
يعر على تجاهل ذلك تامًا كلها ..... 

قاطعه المدير فى جقّة + 

قعنا من شكواك الآن يا ( أنطوان ) : وحاول آن 
تشرح لى ما تغنيه تلك البرقبة 

كاول ( أنطوان ) فى دهشة , اليرقية النى أعطاه إيّاها 
المدير» وم يكد يقرزها حنى شحب وجهه ؛ وهتف فى ذُعر : 


زهي فى كل جهاز خايرات فى العالم ‏ يوجد ها يسمى ب ( مكب 
عيراء الجانب الآخر ) , وهذ) الكتب يضم عدوا من اتختصين بادرامة 
العملاء البالغى الحطورة فى الخابرات الخصمة . وييولى كل خبير م.م 
اشخخصية واحدة ‏ بحيث يتكه نقمص أسلوب تفكيرها عند الضرورة ٠‏ 
وامتاج خطوانيا المقبلة , أو ردرد أفعاغا إزاء مواقف خاصة 
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أطرق ( أنطوان ) برأسه , وغمغم ل حزن شديد : 

ب لم تؤلمى ثقتى فى تخليل ماء مثلما تؤلنى هلده المرة 
ياميّدى » رلكن الأمر لا يقبل الك ٠‏ 

تشيّث مدير اغابرات بحافة مكتبه , وأغلق عينيه حاولا 
إخفاء تلك الرجفة التى سرت فى جسده , وتاك الدموع التى 
تباهد للإفلات من عينيه : وهر يغعهم فى صوت بدا وكأنه 
يحمل حزن الدنيا كله : 

إذن فقد التبى ( أدهم صبرى ) يا ( أنطوان ) ... لقد 
خسرنا إلى الأبد : مَنْ كان يحمل لقب ز رجل المستجيل ) 
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لقد قتلنه ياسيّدى . 
٠‏ رصلت عصية المدير إلى ذروتا , وهو يلوح بلنراعه ٠»‏ 
قائلا : 
ألا يححمل أن تكون البرقية محرد خدعة ؟. 
بدا الحزن فى عيتى ( أنطوان ) ؛ وهو يقول + 
لا ياسيّدى .. إنها ليست كذلك 
صاح المدير ل جدّة ! 
وما الذى يجعلك تحزم بذلك ؟ 
أجابْه ( أنطرات ) فى حزن وأسف شديدين 
أ إنتى خبير فى شخصية ( سرنيا جراهام ) يا سيدى .. 
]| صحيح أنبا شديدة العجرفة والغرور . ولكنبا أبعمًا شديدة 
| الحذر . ولن تجرؤ على إرسال برقية ببذا النص ‏ مالم تكن قد 
| تأحٌّدت تانا من مصرع المقدّم ( أدهم ) , بما لا يدع يمالا 
اللشك : ثم إن إضافقها لعبارة ٠‏ جحه فى الطريق إليكم ؛ تعنى 
أنها قد انعصرت التصارًا ساحقًا . 
امتفع وجه مدير اخابرات ٠‏ ونهاؤى فوق همقعده : وهو 
يمع مف ألم + 
- هل أنت واثق يا ( أنطران ) ؟ 
5 


الاك اليداية .. 


ثرى ما الذى اتى بالأمور إلى تلك الحائمة المؤسفة ؟. 

كيف انتبت حياة أعظم ضابط تخابرات فى العا أجمع نلك 
الهاية المؤلة ؟., 

كيف قضى به على يد ألد خصومه ر سونيا جراهام ) ؟.. 

كيف أمكن اتلك الأفعى الناعمة الحسناء أن تظفر به فى 
النباية 9.. 

لن. يمكننا أن نذكر ذلك دفعة واحدة .. 

الاب أن تبداأ من البداية .. 

بداية النباية حياة ( أذهم صبرى ) الخافلة .. 

دعونا نعد ستة أيام إلى الوراء .. 

دعونا نيدأ ملحمة ( إعدام بطل ) .. 


عع 
كان اليوم شديد الحرارة , والعرق بتصبّب من وجوه 


 ) الجميع . حينا طرق( أذهم صبرى ) باب حجرة ( قدرى‎ ٠ 
ثم دفعه فى رفق » ودلف إلى الحجرة دون أن ينتظر جوابه‎ 


الم 


>المساد .. ولم يكد يفعل + حتى ارنسمت ابتسامة مرحة عل 
شفنيه , وأطلق ضحكة قصيرة , وهو يفول ١‏ 

يا إلهى !!.. معدرة ياسيّدى .. لقد أخطأآت الحجرة 
لاك 

الطلقت ضحكة ( قدرى ) بحلجلة فى مرح : وهو يقول : 

ارحمنى هذه امرّة من عياراتك الساخرة يا صديقى » 
ولا تسد إجازق فى بدايتها .. 

ضحك ( أدهم ) مرّة أخرى : وهو يَأمُله فى مرح 
ودهشة , فقد كان ( قدرى ) يرتدى سروالا ضخمًا أأيص 
اللون . تفخ من أعلاه يكرشه الضخمة , وقميماضتقانتا 
مزركثا بألران زاهية : قصير الأكإم » ويصفف شعره فى أناقة. 
يدها » ويلفى عينيد تنظار مسي داكن ولقد ار وجهه 
خجلا , حينا لاحظ أن ( أدهم ) يتآمله على هذا النحو . 
وغمغم وهر ييتسم : 

لقد كنت أجرى ( بروفة ) على مظهرى : فسأقضى 
إجازق هذه المرّة لى جزيرة ز هاراى ) . 

ضحك ( أدهم ) . وهر يقرل : 

ولكك تبدو كأصحاب الاين فى هذا الزحة 
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وأنا م أنس بعد ما حدث فل آخر إجازة قضيناها ماده ٠‏ 
عبض (اأدهم ) ليرت على كتفه ‏ قاللا فى و3 : 
سافتقدك كثيرا يا صديقى , ولكنى أرجر لك إجازة 

طيية . رققك الله .. حاول أن تستمتع بكل لحظة متها . 
هنف ( قدرى ) فى نشوة : 
سأفمل يا صديقئ .. سأفعل .. سأجعلها أفضل إجازة 

ل العمر بإذن الله 
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استشق ( قدرى ) هواء ( هاراي ) فى نشوة وسعادة » 
واخترئه فى صدره لمظة وكأه يعمنى الاحتفاظ به إلى الأيد » 
ثم زفره ى قوةء وابنسم ابسامة عريضة , وهو يتأمل 
الشاطئالساحر . وترك جسدة الضخم يسترخى فوق مقعد 
وثير بالغ الضخامة : وفرد ساقيه عن آخرهما يداعب الرمال 
البيصناء بقدميه العاريتين : قبل أن يغمهم ل تلأاف : 


ره) راجع قصة ر رحلة الغلاك ) .. المغامرة رقم ( 4 8) 
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يا صديقى . وخاصة بكرشك الضحّمة هذه ؛ أراهنك أن 
.وجال الجمارك فى ( هاواى ) سيظنون أنك تستخدمه لنوريب 
المسبرعات . 

قهفه ر قدرى ) فى مرح ٠‏ وهر يقول 

الهم آلا يعرٌوا على تفتيشه يا صديقى 

لوْحَ ر أدهم ) بكقه . وهر يقول صاحكا 

ب لن مجبرءوا على فعل ذلك يا صديقى . إلا يعد استدعاء 
خبراء المفرقعات 

ثم جلس غل المقعد امقابل ل ( قدرى ) . وهو يستطرد 

ب ولكن ماذا رقع اختبارك على ( هاواى ) بالذات ؟ 

أغلق ( قدرى ) عينيه . وهو يقول فى لحجة حالمة 

ب إننى أحلم بذلك منذ طفولتى يا ر أدهم ) . ولقد 
الأخرت بلا يكفى لمحى أفضل إجازة لى عمرى كله 

ابعسم ر أدهم ) وهو يقول 

كنت أحب أن أصحيلك . ولكن .... 

قاطعه ر قدرى ) ضاحكا : 

لا ,. يا صديقي 


أرجوك ., أريدها إجازة هاذئة , 


يلا 


ياها من إجازة ساحرة . تستحق الساعات الثافى 
عشرة , التى استغرقتها الرحلة من القاهرة إلى هنا !! 

تند مرّة أخرى لى عمق , وكاد يغلق عينيه فى تراغ حيها. 
مع صوئًا يقول فى لهجة مرحة أمريكية : 

هاهو ذا شخص آخر يضيع إجازته هباءً . 

كانت العبارة غير محدودة على الإطلاق : ولكن ( قدرى ) 
شعر أنها موجهة إليه بالذاث : فأدار عينيه إلى مصدرها ,. 
وتطلع ى هدوء إلى رجل وسيم رياضئ' القوام , يقف أمام. 
مبتسمًا , مرناديا قميصا أبيض اللون , وسر ولا قصيرًا أزرق ٠‏ 
ونبدو الميربة واضحة فى قسماته . على الرغم من الشعر 
الأبيض الدى يصيخ فَْديه ى أناقة . والعجاعيد القليلة حول 
عينيه , والتى تؤكد أنه قد تجارز الحمسين من عمره بقاتين 
على الأكثر .. وفيل أن بتغره ر فدرى ) بكلمة واحدة : اتحنى 
توه الرجل , وهو يستطرد بنفس لهجعه المرحة : 

( هارا ) تزخر بأوجه امتعة اغتلفة يا صديقى » ومن 
الخطا أن يضيع المرء فيها وقنه مسترعيًا هكذا . 

كانث هجة الرجبل أمريكية واضحة , مما جعل ( قادرى ). 
بيعسم , رهر يقول بالإنجليزية : 
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الأدار عينيه إلى معدرها ٠»‏ رتطلّع فى هدرء إلى رجل وسيم :. 
رياضي القرام ؛ يقف أمامه مبعسمًا .. 


إذن فأنت مصرئ !!.. ك أمتّى زيارة مصر ٠‏ ورؤية .. 


الأعرامات . 

ثم مال مو ر قدرى ) مستطردا فى اههام زالد + 

ما رأيك أن أدعوك للغذاء فى فيلتى هنا . لعحدّث قليلا 
عن مصر ؟ 

ضحك ( قدرى ) » رهر يقول : 

ا لبن أترؤد فى قبول دعونك يا مستر ( فرائك ) ٠‏ 
لو أنك تتناول الأطعمة الدسمة . 

هتف ( قرانك ) ل حماس : 

إننى أعشقها 

ثم نبض من مقعاده مستطرقا : 

هيا بنا .. أنا واثق من أننا سنصبح صديقين بعد أول 
وجبة مشتركة . 

ونبض ( قدرى ) فى بساطة ؛ دون أن يلمج تلك النظرة. 
الظافرة الحبيئة , التى تألّقت فى عينى ( فرانك جوردان ) .. 


000 
رقف ( قدرى ) يتأمّل قبلا ز فرانك ) ل انببار ؛ وهو 


يقول : 
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إنتى أعمل طوال العام . والإجازة غسدى تعنى 
الاسترضاء . 

أطلق الرجل ضحكة مرحة . وريّت عل كرش ز قدرى ) 
فى و3 : ا لو كانا صديقين قدمين . وهو يقول : 

لا تماول إقناعى ياصديفى .. إن لديك هنا من الأدلة 
ها يؤكد أن عملك نفسه يعتسد على الاسترعاء , 

كان الرجل بيدو ودوذا ظريفا , ولقد ذكر أسلوبه 
قدرى ) بدعابات ر أدهم ) ؛ مما جعله يععدل قائلا فى مرج 

هذا صحيح , فيمكنك أن تقول إلتى فنا . يعتمد 
عمل كله عل رأمى رأصابعى قحب 

أوما الرجل برأسه فى اهتام . ثم مد يده إلى ( قدرى ) 
مصافحًا . وهر يقول 

تسعد دالمّا مقابلة الفثانين ياصديقى .. أنا (.فراتنك 
جوردان ) . رجل أعمال من ر فلوريدا ) بالولايات المتحدة 
الأمريكية , والأضدقاء يناذونى ( فرانكى ) 

صافحه ر قدرى ‏ ف وُذ ء وهو يقول 

وأنا ( قدرى ) .. فتان من مصر 

جلس ر فرالك ) على الفعد امجارر ل ( قدرى ) . درت 
أن يدعوه الأخير لذلك . وفال فى اهيام 
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يا إلهى !!.. لابذ أن هذا قد كفك ثروة طائلة امسر 
ز فرالك ) ٠,‏ 

ابعسم ( فرانك ) : وهر يقول فى هددرء : 

بالطبع يا صديقى .. ققد كأفسى هذه القيلا ما يربو عل 
مليولى دولار . 

أطلق ر قدرى ) من بين شفتيه صفير دهشة , ثم أشار إلى 
قوس أنيق . وجعبة تحسل؛ بِالدُفٌاب . وقال : 

هل تهرّى هذه الرياضة ؟ 

ألقى ( فرانك ) نظرة سريعة على القس واُشٌاب , ثم 
غمغم فى هدوم : 

إشى أقُوق ز روين هود ) فى هذا امجال يا صديقى!*» . 

ثم التقط القوس ء ووضغ فيه أحد الأسهم : وأشار إلى 
نتيجة الحائط الضغيرة . وهو يقول : 

س انظر إلى يوم السادس من بوليو .. 
(ه) زروين هرد ) : شخمية حار الجميع فى إصدار حكم باق 
.بشأما , فهناك من بزم برجرده ل القرن الرابع عشر ف ( إنجلترا ) » 
وهناك من يؤكد أنه جرد شخصية أسطورية : ويقال إنه كان أبرع أهل 
الأرض فى استخدام القوس والتَاب , ولقد خلّده الروا ( سير والعر 
سكوت ) ل رواية تحمل نفس الاثم . 
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وبسرعة أطلق سهمه » ورآه ( قدرى ) ينغرس فى نفس 
التقطة التى حَدُدِها ( فرائك ) مسبقًا . والتى لا تتجاوق 
الستتيمتر المريع : فهتف فى إعجاب : 

ها إلهى !!.. إنلك تذكرلى ب ... بصديق لى . 

ابم ر فرانك ) فى فخر . وقال 

هل صذقت الآن أنتى ألوق ر روين هود ) ؟ 

قبل أن يفتح ر قدرى ) شفنيه . انبعث صوت أتدوئ من 
خلفه يقول ؛ 

مامن شك فى هذا يا ز فرائك ) - 

عقد ( قدرى ) حاجبيه ل دهشة , وغمغم وهر ياتضت إلى 
مصدر الصوت فى جدّة : 

-رمنى )ك0 

ولكن.عييه ازدادنا انساغا . حينا وقع بصره على فحاة 
حسناء » ها شعر أشقر جميل : وعينان زرقاوان بلرن البحر , 
فأملها لحظة ى دهشة ,ثم ل يلبث أن ابعسم فى عبث , والنفت 
إلى ( فراتك ) قاتلا : 

س حبسنا يا عزيزى ( أدهم ) .. لقد انتبت اللّمة 
عقد ر فراتك ) حاجبيه , وهو يقول : 


3" 


ب المبادلة الرهيبة . 


اتسعت عينا ( منى ) فى مزيج من الدهشة والفرح , وهى 
تفتح باب منزطا , وتحلّق فى وجه الزائر الوسيم ‏ قبل أن تجعف . 
إلى معادة + 

- ( أدهم ) ؟!.. مرحيًا بك 

اببسم ( أدهم صبرى ) , وهو يقول فى هدرء وبصرت 


- هل أنبت فى وقت غير ماسب ؟ 

هتفت فى حناس . وهى تقوده إلى حجرة الجلوس ف منزطا : 

بالنسبة لك كل الأوقات هناسية يا ( أدهم ) ٠‏ إن 
زيارتك لى تسعدلى دومًا , 

بدت ابتسابته باهنة ٠‏ وهو يفمقم : 

إنها ليست زيارة بلمعنى المفهوم يا ز منى ) . 

اتلاشت اببسامتها الفرحة , وهى تسأله فى قلق : 

أهى مهبة جديدة ؟ 

مط شفيه رهر يقرل : 

بل مشكلة جديددة .. 

يفا 


أعبة ؟!- أي لعب ؟! 

معك ر قددرى ) . .وهو يقول:: 

لا تواصل خداعى .. لقد كشفك صوت ( مني ) .. 
قد يمكنك تديل ملامحها , ولكا لا تمعلك مثل حنجرنك 
المرنة : وأنا لا أخطى؛ تميز صوبما أبذا أو . 
و .. احتيست الكلمات فى حلق ( قدرى ) ؛ وجق 
لعابه من فرط انفعاله . حينا مع صوا ساخرًا يقول : 

أشكرك أنها البدين . لقد أكدت لى حسن اختيارى 

النفت ( قددرى ) فى جدّة إلى مصدر الصوت ؛ ولم يكلد 
يطالع وجه صاحية الموت . حتى تراجع فى حركة حاؤة ؛ 
جعانه يرتطم منضدة صغيرة : ويسقط عيسده البدين على 
ظهره . فى حيئ أشعلت صاحبة الصوت سيجارة رفيعة ق 
حركة متغطرسة , ونففت ذُيخانها فى الشواء . وهى تقول ى 
سخوية : 

أعتقد أنعا لن مختاج للتعارف أيبا البدين : فلا شك أنك 
تعرف من أنا .. لاريب أنك لن تخطئ: أبذا معرفة ( سونيا 
جراهام ) 


2500 


1 


هتفت فى توقر : 

ماذا حدث ؟ 

جلس فل هدرء وهو يناوها مظروثًا أزرق اللون , ويقول + 

لقد وصل هذا بالبريد السريع إلى منزلى من ساعة 
واحدة ‏ 

تناولت ( فني ) المظروف فى اههام : وفسعد لتلتقط منه 
خطانا صغيزا » وبجموعة من الصور الفرتوجرافية ‏ ل تكدد 
تنظر إلا حتى أطلقت من أعماق صدرها شهفة قويّة ؛ رفت 
فى اتفعال : 

يا إلهى !!.. ( قدرى ) ؟! 

كانت الصور الفرتوجرافية تمكل ( قدرى ) مقيّدًا ؛ 
ل مُكُمْمًا , ومُلْفُى داخيل مكان غريب + يدو كأنه قبر منزل 
قدي , ركان الخوف والتوكر يبدوات واضحين فى ملاخه » 
فهتفت ( مني ) مستطردة : 

من فعل به ذلك ؟ 

أشار ( أدهم ) بيده إشارة مبهمة : وهو يقول : 

اقرق الخطاب يا ز منى ) . 

نقلت ( مى ) عينيها فى توثر إلى كلمات الخطاب ٠‏ 
واخذت تقرؤها فى انفعال .. 

"7 


كانت كلمات الخطاب القصير تقول + 

س ٠‏ غزيزى الشيطان المصرى العروف باسم ( أدهم 
ضبرى )... 

لقد يمحت فى اقداص صديقك اليدين فى ( هاواى ) ٠‏ 
وها هى ذى مره بين يديك : تؤكٌد لك أننى لا أمزج أو 
أناور .. وأصارحك القول إنتى لا أنرى إعدامه فورًا . فريما 
راق للك أن تفتديه ., وأنا أعرض عليك المادلة ., حياتك 
مقابل حياته .. ولن أنتظر طويلا .. » ( سونيا جراهام ) . 

صاحت ( منى ) فى الفعال 

( سوليا جراهام ) ؟!.. ولكنها تركت العمل فى 
( الموساد ) مذ هزيتها الأخيرة لى ( اليونان ) إذه) . 

عقد (أدهم ) حاجيه . رهر يقرل : 

أنت لا تعرفين ( سونيا جراهام ) منلما أعرفها 
يا ( منى ) .. إن الكراهية التى تكثها لى ليست وليدة انلكا 
الجهازئ مخابرات بتصارغيّن , ولكنها نشأأت مع مرور الوقت 
من هزائمها امنتالية أمامى . كلما التقينا فى عملية من عمليات 
اغغابزات .. و( سونيا ) شخصية مغرورة متغطرسة , تكره أن 


(+) راجع قصة ر مهمة خاصة ) .. المفامرة رقم ز © ) 
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وماذا تنوى أن تفعل هناك ؟ 

ما شفتيه : وهر يقرل فى هدوء : 

الطائرة سعقلع بعد ساعمينيا ( منى ) . فدعينا لانضيع 
الوقت فى مناقشة هذه الأمرر الآآن . 

هنفت فى تور : 

أخيرنى أَوْلَا .. ماذا تتوى أن تفعل مع ( سوليا 
جراهام ) ؟ 

عقد حاجبيه ؛ وهو يفول : 

إننى لن أتخلى عن ( قدرى ) يا ( منى ) .. إنه صدديق 
عمرع 
م شبك أصابع كفيه أمام وجهه , وهو يستطرد فى هددوء 
ميف : 
سأمنح زسونيا ) ما تطلبه .. سأقبل هذه البادلة 
الرهيية , سأدفع حياق نا خلاص ( قدرى ) . 

وانسعت عينا ( منى ) ى ذأهر .. 


+ع 


لف 


المتى ببزيمة واحدة ؛ وهى الآن تحاول الاننقام من شخصى ٠‏ 
بعد أن تسيّيت فى قصلها من ( الموساد ) 

سألته ( منى ) ف قلق 

وماذا تتوى أن تفعل ؟ 

هر كتفيه وهو يقول فى هدوء : 

. إننى أحفظ بذلك الخطاب الذى. ينحنا ضفة 
ديلوماسية , والذى يُنرّل لنا الحصرل على تأشيرات السفر 
من أي سفارة أجبية فورًا : ؟ا أححفظ بجوازئة سفر 
ديلوماسيّن لى ولك ؛ ولقد ذهيت فور رصول الحطاب إلى 
سفارة الولابات الححدة الأمريكية . وحصلت بموجب 
الخطاب على تأشيرئئ دخول .و :.. 

قاطسه ز منى ) فى تور : 

ولكن يييغى أن ليخ الإدارة أوَْا . فالأمر أخطر من 

قاطعها ( أدهم ) هذه المرّة فى حزم 

ميستفرق هذ! بعض الوقت لدراسة الأمر : رينه . 
ولا ريب أن ر سونيا ) تتوقع ذلك ؛ لذا فسافاججها بسفرنا 


إلييا على أول طائزة . 
هتفت (هتى ) ؟ 
5 
4 سالتحدّى .. 


هد فرانك ) وتر قُزّسه ل براعة » وضاقت عيناه وهو 
بدّد سهمه إلى ذلك اغدف المستدير ؛ المكوّن من عدة 
حلفات بيضاء وسوداء. وبدا مظهره رائعًا فى زيّه 
الرياضيّ الأنبق : قبل أن يطلق سهمه » الذى استقرٌ فى مر كر 
افدف تمامًا . فايتسم فى فخر وإعجاب , والتفت إلى 
( سونيا ) التى بدت باهرة الحسن . كأنا هى واححدة من 
أميرات الأساطير » وقال فى غرور واضح : 

ما رأيك يا أبيرق الحناء ؟ 

غمغمث إلى ضجر . وهى تجبر شفتيها الجبيادين عل 
الابتسام : 

رائع يا ( فرانك ) .. إنك تتفوّق على نفسك فى كل 
5 

وضع ر فرانك ) فُوْسه على مقعد محم فى عداية , ثم التقط. 
زجاجة خخر , مب بعضًا منها فى كأسين ؛ وناول إحداهما إلى. 
(سونيا) » وهو يجلس إلى جوارها قائلا : 

3 


شد ( فرانك ) وئر سه ل براغة ؛ رضاقت عيناه 
وهر يلد سهمه إلى ذلك قاف اللستير .. 


وبعث صرتها قشعريرة باردة فى جسد ( فرانك ) , حيها 
استطردت ل غضب : 

ل ز أدهم صيرى ) .. 

ع2 

غمغمت ( مني ) فى مزي من السخط والتوكر . وهى عبيط 
إلى جوار ( أدهم ). من الطائرة التى وصلت ترا إلى 
رهاراف ) : 

ما زلت أمرٌ على أن وصولك إلى هنا دون أى تنككر 
بع انسحارًا , 

ابتسم ر أدهم ) , وهو ييا فى هددوء : 

لا يقافتّك هذا يا عزيزق .. لقد أحضرت معى حقيبة 
أدوات العكر . 

هتفت فى عق : 

وما فائدة ذلك ؟!.. هل نظن أن ( سونها جراهام )) 
ستمنحك ما يكفى من الوقت لديل ملامحك ؟.. إنبا ستبادر 
بمهاجمتك فور كشفها لوصولك . 

هر كتفي , وهو يقول ل هدوع : 

هذا ما أسعى إليه بالضبط يا عزيزق , فنحن لا تعلم 
أين تحفظ ( سريا ) ب (قدرى )؛ ولا متى أو كيف 


ل 


هل نظدين أن غريمك ( أدهم صبرى ) هذا سيقبل 
المبادلة ؟ 

التقطت كأس الخمر ؛ وجرعتها دفعة واحدة ء ما جعل 
الدماء تتصاعد إلى وجهها , لتخفى انفعاها وهى تقول ؛ 

رأدهم صبرى ) لايمكته أن يسسلم بسهولة 
يا ز فرانك ) : فهو ملب شديد العناد , ولكنه فى الرقت 
نفسه ذكى كالنعلب . وسيحاول الفوز بعديقه البدين دوث 
أن خسر حياته . ولكن شهامته ستجعله يفعل ذلك فى حدر ٠‏ 
حتى لا يعرّض حياة صديقه للخطر .. ومهمتى هى أن أجعل 
ذلك مسعحيلة . بعيث لا يبد ( أذهم صبرى ) أمامه سرى 
الاستسلام 

ابعسم ( فرالك ) ؛ وهو يقول فى سخرية : 

إن كراهيتك الشديدة نهدا الرججل تبدو كأنها تعود إلى 
عامل شخضى يا أميرق 

غمغمت ( موا ) فى سخط ؛ 

إنك لم تعجاوز الحقيقة كيرا يا ( فرالك ) . 


ثم أردفت فى لحجة تفيض بالكراهية واللخض ١‏ 
من تركت العمل ب ( الموساد  )‏ لم بعد لياق إلا 
هداق واحد .. 
1 


ستباهتنا , حتى خطابها لم يضمن موعذًا أر مكانا للقاء : رهذا 
يَْى أن أحد رجافا يراقبنا فى هذه اللحظة ؛ وسبيلغها حتمًا 
بوصولنا : وهى لن تتروّد طريلا قبل أن عباجهنا . 

ثم ابعسم فى مخرية ؛ وهر يردف : 

- ولست أحب أن أطيل انتظارها باربدال ملامحى . 

غمفمت ‏ منى ) فى توكر : 

ولكنك هكذا تتحدّاها بوجه مافر 

أوم' برأسه إنهاا ٠‏ رقال فى هدوع : 

هلا صحيح يا عزيزل , إنى أندّى ( سونيا جراهام ). 
بأوراق مكشوفة ؛ والله ( سبحانه وتعالى ) وده يعلم من 
سيكون النعصر فى النباية. 

30-0 

اجناحت موجة هائلة من الانفعال ( سونيا جراهام ) + 
رهى تقبض على سمّاعة هاتف فى قرة . رتتف : 

# للقد وصل .. هذا المغرور المتغطرس جاء لملاقاة ( سونيا. 
جراهام ) بوجه عار .. سيندم .. أقسم بشياطن الححيم أنه 


نيندم . 
أمسك ز فرانك ) ذراعها ل قوّة : وهر يقول فى صرامة : 
ا 


2 وْوَيْاك يا أميرق ., سيقيلك الانفعال قبل أن تمى 
شعرة هيه . 
ألقت سمّاعة اهائف فى" قوّة , وهى تقول : 
إننى أكرهه يا ( فرانك ) !! أكرهه !! 
ابتسم ز فرانك ) وهو يشعل سيجاره الفاخر , وقال وهر 
ييفث ذتخانه فى اطواء فى بطء وهدرء : 
اطمتى يا عزيزقى الفاتئة ( سوليا ) .. سيلقى غريمك 
مصرعه فور خروجه من مطار ( هاواى ) ٠‏ 
اتسبعث عيدا ز سونيا ) فى ذهول ؛ وهى تصرخ ل 
اغبا 
هاذا ؟!.. عَنْ أمر يذلك ؟ 
لوح بدراعه فى حركة مسرجية متعاظمة , وهو يقرل ؛ 
إنك تقللين من شألى يا فائنسي .. هل نسيت ألنى أتزعم 
أكبر شبكة لتروع اغخذرات فى الولايات المنحدة ؟.. لقد 
قزرت أن أقدّم لك رأس غرعك هديّة » على طبق من ذهب ٠‏ 
لذا فقد أمرت رجالى ب ... 
قاطعته ز سونيا ) بصرخة هادرة : 
أيها لغب . 
ثرا 


وعادت تصرخ ل ثورة : 
أها الغبئ:.. لقد جعانا تخسر التجؤلة الأولى . 


000 


أفار ( مارك ) مرك سيارته ‏ وأرخعى عسمام الأمان ل 
مده الضخم : وهو بتطلّع إلى بوّابة المطار قائُا ى سخرية 

ها هو ذا الصيد يا عزيزى ز ساندى ) .. استعد 
بمدفعك الرشاش ‏ فالزعيم بريد ما أن نفجر رأسه ء بعيث 
يعجز أعظم الأطباء الشرعيين عن تعرّفه من الفنات اللدى 


سيق من . 

ابنسم ( ساندى ) فى شراسة ء وهر يقول : 

هَلْمّياصديقى .. إننى أتحرّق شوق لمداعبة زناد لقعي 
الرشاش , 

انطلق ( مارك ) بسيارته نحو ( أدهم ) و ( هنى ) غ وهو 
ايفمغم فى سخرية : 

د با ها من مهمة تقليدية سخيفة !! 

أطلق ز ساندى ) ضحكة وحئيّة ساخرة , وصرّب فُوّهة 
ملفعه نخر ز أدهم ) و( منى ) . وهو متف : 


4 


امتزج الفضنب والدهشة فى عينى ( فرانك ) : وشابهها 
الامسكار وهر ييتف : 

هاذا لقولين يا ( سونيا ) ؟.. كيف جرؤت على ... ؟ 

قاطحه مرّة أخرى . وهى تصرخ فى ثورة 5 

قَنْ طلب مبك أن تفعل ذلك ؟.. من ذا الذى سألك 
هدية لعينة كهده ؟.. إن ( أدهم صبرى ) لى -. لى وليك ٠١‏ 
ولن تسفر ححاولتك إلا عن تبيبه قبل الأوان . 

عقد ( فرائك ) حاجبيه فى غضب ٠‏ وهر يقرل فى جدّة : 

لن يبد الوقت الكانى ليتبه إلى شىء يا ( سونيا ) ؛ إذ 
ر مارك ) و ( ساندى ) يتعظرانه أمام المطار : ولديما أوامر 
بتحويل رأسه إلى حُوة من الثفايات . فور رؤيتهما لد . 

أطلقت ( سونيا ) ضحكة ساخرة تمرج بالمرارة : ولحت 
بذراعيا مائخة فى ختق : 

كوئة لفايات ؟!.. يالك من أرعن سافج !!.. من 
الواضح أنك لا تعرف من هو ( أدهم صبرى ) © و| 
ماددت تتحدّث عن الثقايات ؛ فلتسرع بإحضار صلارقا 
الققامة . وملقط صغير لتجمع به يقايا رَجيِكِ : ما داما 
ميحاولان قعل ( أدهم صيرى ) . 


آنا 
وم + رجل المسسحيل (خه ) إعدام بطل ) 


سأفعلها على نفس النحر الذى فيرنا به رأس مفتش 
شرطة ( فلوريدا ) ياصديقى .. سأتجز الهمة فى ثائية 
واحدة .. 

وارتفع صرت طلقات مِذفه الراش فى ينطقة المطار 
كلها .. 


ه العاصفة .. 


جزم كل من أسعداهم الحظ بالتعامل مع ( أدهم ) من 
زملائه . وكل من ذاق المرَعَة عل يديه من أعدائه وخصوعه , 
أن عامل الفاجأة مع ( أدهم صبرى ) يساوى صفرًا .. فهو 
يعميّر بسرعة ابعجابة مذهلة , طالما أثارت. خيّرة ودهشة 
وإعجاب مدرّبيه » فى أثاء عمله فى قوّاتَ الصاعقة المصريّة ٠:‏ 
أو عند اتضمامه إلى جهاز اغخابرات العامة : حتى أن أحدهم 
قال عنه :؛ إن( أدهم صبرى ) يبدو كأنه يتحرّك فى بعد زمتى 
تخالف لنا . فالحدث الذى يستغرق من الإنسان المتفؤق دقيقة 
كاملة للدراسته واستيعايه , واكخاذ القرار بشأنه , ثم تفيذه .. 
الا يستغرق من ( أدهم صيرى ) سوى ثاتية واحدة : فهو 
يستوعب الوقف , وجخد القرار » ويقّذه . قبل أن يدرك 
خصمه ماحدث . ححى يدو وكأنه عاصفة قاسية , اجتاحت 
فجأة مركبًا ساكتاء ل يوم هادئ صحو » 
ولقد كان هذا ما حدث . 
القد كان أدهم ) بلح لإحدى سيارات الأجرة . حينا 
الح بطرف عينيه ماسورة مذفع ( ساندى ) الرَشاشٍ ؛ وهى 
ذا 


أبها الشيطان !!.. موف 7 

كاد أدهم ) يطلق فيضته فى فكّه : ولكن رصامة 
اخترقت زجاج السيارة الخلفى ..وأصابث مسدس ‏ مارك ) 
إصابة محكمة . وجعلته يطير عبر الزجاج الأمامى اغطّم ٠»‏ 
فاتسغت عينا التجرم ى ذهول , وهنف : 

هذا قبع ,.. 

وأجيرته قضة ( أدهم )عل ابتلاع باق الكلمة ؛ مع النتين 
من أسنانه . حيها هوّت فرق فَكّه كالقبلة , فأطلق شهقة 
قويّة » ولق بزميله ز ساندى ) ل عام اللاوعى ٠‏ فى حين 
أسرع ( أدهم ) يضغط كماحة السيارة + اتى توقفت بصرير 
مزعج , ثم استدار إلى حيث تقف زميلته ( منى ) . وفى يدها 
مسلس صغير يتماعد من فرّضد عمود من الدنحان : وابعسم 
وهو بشير إلها بإييامه الفرود وقيضته امتمومة : فلوّحت له 
تمدسها المغير , وأرادت أن تعيده إلى حقييا . ولكنبا 
فوجنت بيد قوية توضع على كتفها , وسمعت صوثًا صارمًا , 
يقرل بالأمريكية : 

ليس بعد يامدق ... إن هسدّسك الصغير هذا يثير 
اهيامنا جدًا ٠,‏ 
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37 تخوج من نافقة سيارته » فتحرّك ق سرعة مذهلة . ودقع 
و منى ) جاتبًا : وغاص إلى أسفل متفاديًا الرصاصات القائلة ٠‏ 
وتجاهل الرعب والذهول راطرج والمرج, وانطلق فجأة 
كالعاصفة تو السيارة .. 

وقيل أن يدرك ( مارك ) و ( ساندى ) ما يدث , كان 
أدهم ) قد قفز فوق مقدّمة السيارة ف رشاقة مذهلة . وققؤ 
ليخرق زجاجها الأمامى كالقبلة . ويقط فوق 
ساتدى ) .. 

اخسل توازن عجلة القيادة فى يد ( مارك ) ؛ حينا رأى. 
از أدهم ) يقبض عل معصم ( ساندى ) بقضة قولاذية : لترقع 
فرّهة مدفعه الرخاش إلى أعلى » ثم وى على فكُه بلكمة 
ماعقة , جحظت فا عينا( ساندى ) : وسالت فا الدماء من 
أنفه الذى عَوّل إلى غليط من اللحم المَفْرىة. والعظام 
المهمة + قبل أن يسقط رآسه إلى الخلف , ويغيب عن 
الوعى .. : 2 5 

وفى سرعة كبيرة تغلب ر مارك ) عل فعوه وذهوله ٠‏ 
وانترع مسلسه الشخم . وصرّبه إلى رأس ( أدهم ) وهو 
يصوع : 


- 


ار حر : 
فلحت له بمسلسها الصغير , وأرادت أن نعيده إلى حقبيتها ٠»‏ 
* ولكنها فوجعت يبد قرية توضع عل كنفها .. 


وزفرت فى ضيق , حينا نحت علف هذا الصوت ريا ونم 
عن أزياء رجال شرظة ( هاولى ) . 


000 


صاحت ( سونيا جراهام ) . وهى تلقى سمّاعة الفاتف ل 
عضب : 
هل رأيت م كنت غيًا عادرتك الحمقاء هذه 
يا( فراتك ) ؟.. لقد حطّم ( أدهم صيرى ) رجليك اق 
بساطة ١‏ ولول أن ألقى رجال الشرطة القبض عليه وزيلنه 
لاستحوايهما : وما إلى كرمة لفانات . 

اتن وجه ز فراتك ) غضبًا ء وقال لى تق : 

يدو أتى ل أقدّر هذا الغيطات حك قذره .. 

هغت زر سوليا ) : 

- كات يق ىآ تسعشيرق قبل أن قد عل ذه اخطوة 
الحمقاء. 

عاج ( فرائك ) قى غضب رد 

# إننى م أعمد اسعشارة لوق فى تقرارلق يا ( ونيا ) + 
كولى وافقت عل معارنتك فى القضاء على هذا الشيطان ٠‏ 

4 


يمكنك وبكل ثقة إضافة كلمة ( سابقًا ) إلى اسم 
شيطائك المضرى هذا .. 

وأطلق ضحكة شيطانية ساحرة . أثارت ختق ( سونيا ) 
وغيظها .. 


000 


.وقف مفتش الشرظة ( مالى ) يمل ( أدهي .) و ( منى ) 
خم فط مللاي رأنتى السرا» ولايد بين يده . 
قبل أن يقول فى جلة : 

أعلم أن شهوه المادث كلهم قد أجمعوا على أتكما كما 
تدافعان عن نفسيكما , وأن الرجلين اللدين ألقينا القٍص 
علييما حاولا فتلكما باستخدام ذلك المدفع الراش ‏ ولكن 
هذا لا يفسّر مهارنك المذهلة با مستر ( أفهم ) . ولا ذلك 
المسدّس المصوع بأكمله من البلامتيك ؛ بيث لا تكشفة 
أجهزة الفخص ف المطارات .. والذى أطلقت منه النار 
يمس زفي ) , 

ابعسمت ( منى ) فى برود, رهى تقول : 

س لست أدرى من أين جاء هذا المسدّس الطريف يا ميد 
النتش , افقد وجدته قجأة تحت قدمية. 


4 


الايجى أن تضعى نفسك ق مرتبة أعلى .. وعليك ميد هذه 
الفتحظة غخاطيتى بأسلوب لائق . ولا نبدت جمالك الفتّان هذا 
عأ نبذتك دولتك 

ارتاعت ( سونيا ) حينا شعرت أنبا سعفقد قرصتها للانتقام 
من ( أدهم ) . فلان صوبا . وعى تقول : 

اغقر لى قورق يا عزيزى ( فرانك ) .. إنتى م أن أذ 
أنلك الزعبم , ولكن كراهيتى لذلك الشيطان أفقدتتي صوانى ٠‏ 

ابتسم ر فرالك ) فى غرور : وقال : 

لا عليك .. إنتى أقر ذلك . 

ثم عقد حاجيه . وهو يالا فىاههام: 2 ب 

هل قلت إن رجال الشرطة قد ألقوا القبض عل 
شيطاتك وزمياعه ؟ 

أومات ( سونيا ) برأسها إيبابًا فى دلال : فاييسم ى, 
ذهاء . وهو يقول : 

هذا رائع .. لقد متحنا ذلك الشيطان فرصة التخلص 
55 
والتقط سمّاعة افاتف ‏ وهو يقول فى ثقة ساخرة : 
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زقر المنتش فى ضيق + وقال : 

وهل أطلق نفه أبعما لى مهارة ؛ ليعيب ملس 
الرجل إصابة مُحكمة . وسح رفيقك تلك المهارة المذهلة ؟ 

ابتسم ( أدهم ) فى سخرية ؛ وهو يقول 

هل يعاقب القانون فى ( هاواى ) على اللياقة البادنية ؟ 

احتقن وجه المفتش ( مافى ) , وهو يقول لى غضب : 

امع يا مسر ( أدهم ) .. من العبث أن تماول تقليد 
أبطال الأفلام الأمريكية : وإِلّا جاءث العاقبة وعيمة . 

كاذ ( أدهم ) يلقى إليه بعبارة ساخرة أخرى ؛ لولا أن 
ارتفع رئين الاتف اق تلك اللحظة » فاختطف ( عالى ) 
استاعبه . وفال فى جِدة ؛ 


- من المتحدث ؟ 

شحب وجهه فجأة ؛ وارتبك صرنه ؛ وهو يقارل بعد وهلة 
من الصمت : 

إنه أنا يا مستر (فرانك ) .. نعم .. إنببا هنا فى 
افكت . 


وعاد يستمع إلى نحدّثه فى اهمام : وهر ينطلع إلى ( أدهم ) 
و (نى ) بنظرة غامضة ؛ قبل أن يغمغم فى خفوت : 
0 


حستايا مسر ( فراقك ) .. متأفعل - 

ثم وضع سمّاعة اهاتف . واللقت إلى ( أدهم) 
بو راسى ) ؛ وقال لى بطاء ‏ 

إنهعا يريدونكما فى إدارة شتون الأجائب يا مستر 
زأدهم ) .ويا مس رمنى ). 

مال ( أدهم ) إلى الأمام » وسأله فى صرامة 

قل لى أيها المفتش” . مادا كنم ستفعلون بنا لو أنها نحن 
من أطلق البار ؟ 

عامل" الفش سؤال ‏ أدهم ) , والتقط من هرج مكتبه 
زوجين عن الأغلال ؛ لرّح ببما أمام وجهه ء وهر يقول ى 
جروه : 

ريما كان القانون هنا سخيقًا يا مستر ( أدهم  )‏ 
ولكتسا نجترعه ؛ و أنا مضطر لوضع الأغلال فى معصميكما حتى 
تل إلى إدارة شكوت الأجانب . 

عقد ز أدهم ) حاجبيه , وهو يقول . 

إتنى أخلف معك أيها المفتش ء فقانوتكم ليس 


وهو يقول ل هدوء : 


هذا أفضل بوقع وجدناة يا مسعر ( أدهم ) . 

ثم أشار إلى الشرطى الذى يقود السيارة : قائلا : 

توقف هنا يا ز جان ) , فلقد امتلأ قلب السد بالممل , 

أوقف ( بعان ) السيارة وهو ييتسم فى سخرية وشماته , 
وسدد (مالى ) مسدسه إلى رأس ( أدهم ) . وهو يقول : 

هيا أبها السبّدان , ستغادر السيارة كالأطفال الطبيين . 

عقد ( أدهم ) حاجبيه , وهو يقول : 

هل وصلنا إلى إدارة شئون الأجانب أي الوغد ؟ 

صاح المفتش فى صرامة : 

غاهرا السيارة . 

غادر ( أدهم ) و ( منى ) السيارة فى هدوء , وتبعهما 
المقتش ( مافى ). وهو يصوّب إليما مسدّنه, ثم هبط 
( ان ) وهر يحتفظ بابتسامته الساخرة الشامتة » وأخرج 
مسدّسه : واشترك مع رئيسه فى تصوييه إلى رأسى ( أدهم ) 
و ( بي ) . فى حين قال المفعش فى سخرية : 

هناتنتهى الرحلة أيها السيّدان .. سنقتلكما م أمر السيّد 
رفراتك جوردان ) . 

إننا هنا تحب تنفيذ أوامره , وتحقيق رغياته . ما ذام يدقع 
الثمن و ... 
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ولكنه القانون يا مستر ر أدهم  )‏ 

م يقاوم ( أدهم ) ٠‏ ولم تقارم ( عنى ) والمفتش يحيط 
معصم.بما بالأغلال . ولكن ( أدهم ) خَلجّه بنظرة باردة 
صارمة بعد أن انتبى ‏ وقال له فى فجة تقطر بالخزع والغضب : 

ستدفع غن ذلك غاليا أبيا 

اببسم افد فى سخرية . وهو يقول فى يرود ١‏ 

لاتعجل الأحداث يا مستر ( صبرى ) .. هناك 
بالتأكيد من سيدفع غن حاقاته هذه الليلة .. لا تتعجل .. 


50 


انطلقت سيارة الشرطة يقودها شرطى مفتول العضلات ٠‏ 
ترتسم على شفنيه ابتسامة ساخرة مقيتة . وإلى جوازه جلس 
المقنش ( مانى ) , معَوْبًا مدّسه إلى ر أدهم ) و ( منى ) ٠‏ 
اللذين يجلسان ف المقعد الخلفى . ومضت بضع دقاتق والسيارة. 
تنطلق وسط مررّات جبلية مظلمة , قبل أن يقول ز أدهم ) فى 
سخرية : ١‏ 
هل تضعون إدارة شتون الأجائب فى قلب الجبل ؟ 

ضاقت عينا المفتش (مانى ) : وارتسمت على شفتيه 
ابعامة ساعرة ؛ وهر يقمغم : 

5 


ول تكتمل عبارة امفتش ( هالى ) : فعلى الرغم من الأغلال. 
التى تطؤق معصميه , ترّل (أدهم صبرى ) فجأة إلى 
عاضفة .. 

عاصفة لا ترحم الأعداء . 


5ح أول الخيط .. 


كان المفتش:[ مالى ) والشرطى ( بجان ) مطمئنين تماما إلى 
أن أسيريهما لن يستطيعا مقاومتهما أبذا : فهما وحدهما يحملان 
الأملحة : وهما وحدهما مطلقا السراح . لا تقيّد الأغلال 
الجلديدية معصميهما , فلم يذر بخلدما مطلقًا أن عدم التكاقل 
ف هذا الأمر يعود فقط إلى أجما بواجهان ( أدهم )و ( منى ) 
وحدها .. 
ففى لح البصر . وقبل أن يدرك أحدما ما يحدث ؛ القضّ 
ز أذهم ) على ( عانى ) كالصاعقة , وضَمٌ قبضعيه لييو ببما 
عل فلك هذا الأخير كالقبلة : ثم يركل مسدّسه بقدمه ق الثاني 
اذنها ب 

وتراجع ( جان ) فى ذهول , وه يصؤب مدسه إلى 
رأس ( أدهم ) . ورأى مسدّس رئيسه يطير لى اهواء إثر ركلة 
( أدهم ) . ورأى_ وهر يشهق فى دهشة_( نى ) وهى تقفز 
فى رشافة » وتاتقط المسدّس بكفْيها المشموممين . ثم نهبط على 
قدميها . وتطلق الثار .. 

وطاو عسئس ( ان ) يعد أن أصابته رصاصة ( نمنى ) . 
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.وتراجع هوف مزع بين الذهول والذعر ‏ وانسعت عيناه لحظة 
قبل أن يجذبه ر أدهم ) من سترته الرسعية فى قسرة وخشونة ‏ 
وهو يقول فى فججة صارمة , جمدت الدم ل عروق ( جاف ) : 
من هو ( فرائك جوردان ) هذا الذى أمركا بقلنا ؟ 
كان ز جان ) يآمل أن يفط بالسرٌ » وآلا يرح به أبذا ٠‏ 
.ولكن ذغبه استعاد فى جزء من الثائية مشهد القضاضة 
3 (أدهم). وقضنه التى حطّمت فلك رئيسه. ومشهد 
) اتى قفرت والتقطت السئس ؛ وأطلقعه عليه ل مهارة 
ام ٠‏ ونقل بصره فى دُعر بين ( مالى ) الفاقد الوعى . 
رق فى دماله ؛ وفرّهة مسدّس ( منى ) المصوّاب تغحره , ثم 
فى جمة هى الضراعة بعيما + 
مستر ( فرانك جوردات ) هو أقوى رجل فى 
زهاراي ) كلها ... لا أحد هنا يجهله 
حدق ( أدهم ) فى وجهه لحظة فى صرامة ؛ ثم اجسم ق 
سخريةء رهر يقرل :7 
حستا أيها الوغد .. ها دام كل إنسان لى ( هاواى ) 
يعلم من هو ( فرانك جوردان ) فلا حاجة بنا إليك.. 
وكال له لكمة قويّة الحقته بزميله فى غيبوينه العميقة . 
فهتفت ؤ منى ) : 


انفضر” ر أدهم ) على ز مالى ) كالصاعقة ؛ وشم قبضنيه رق بيدا 
عل فلك هذا الأخير كالقنيلة , ثم كل مسدسه بقدمه فى الثالية ذا 


مفاتيح الأغلال .. ابحث فى جيوبه عن مفاتيح 
الأغلال . 

ابسم ( أدهم ) فى سخرية , وعالج أغلاله لى سرعة 
ومهارة , ثم لم يلبث أن انتزعها من حول معصميه ؛ وألقى بها 
خلف ظهره وهو يقول : 

لا داعى ياعزيزتق , هاهى ذى الأغلال . 

ابتسمت ١‏ مني ) فى إعجاب ؛ وهى تقول فى هلدوء : 

لافائدةيا ( أدهم ) .. إنك نصرٌ لى كل مرّة على إثارة. 
دهشتى ببراعة من نوع جديد . 

بادها ( أدهم ) الابتسام , وقال ل هجة ملماعية : 

بل أنت التى أثرت دهشتى يا عزيزق ( منى ) .. لقد 
اؤدادت خبرتك كثيرًا فى الآونة الأخيرة . 

ابتسمت فى خحجل ؛ وهى تغمغم ؛ 

تلميذتك يا ( رجل المستحيل ) . 

عايج ( أدهم ) أغلافا فى مهارة . ختى انتزعها بن حول 
معصميا , ثم قال لى هدوء ينذر بالخطر : 

والآن هيا بناايا ( منى ) ٠‏ فما دمنا قد قاتلنا شرطة 
( هاواى ) على هذا النحو البافر , فلم يعد أمامنا إلا الإسراع. 

اه 


باقتجام وكر رمونيا جراهام ): وصديقها ( فرانك 
جوردان ) + قبل أن نخسر كل فى 

ثم أردف فى توثر راضح : 

وقبل أن نخسر عزيزنا ( قلدرى ) . 
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تمرك ز فرانك ) فى عصية واضحة حول الخضدة التى 
تحمل هائفه الخاص : وظّل يرمقه بنظرات غاضية وهو يدور 
وله , ركنا يعلن بنظراته استياءه من صمت الهاتف الطويل 
ثم ل يليث آن اعسط فَرْمه » ورشق فيه واحدّا من أسهمه ‏ 
وجذب الوتر فى جذة , وأطلق سهمه ليستقر فى مركز ادف 
الدائرى تمًا , ثم ألقى القَزْس لى غضب , وهو هتف ساخطا 

هاذا أصاب ( مالى ) اللعين ؟. لقد أمرئه أن ينُصل لى 
فور انهائه من قعل لك الصرى وزيلته . ولا أظن هذا 
يستغرق كل ذلك الرقت ‏ 

نفنت ر سوليا ) دان سيججارتها ق هددرء , وفردت كقها 
أمام عيييها تتأمل أظفارها الطلية فى عناية ء بلوت قرمزى 
داكن : قبل أن تقول فى برود .+ 

فنا 


كيف موقمين إحراز النصر على خصم بكل هله الفوّة 
إذن ؟ 

ابعسمت فى برود , وهى تخير إلى رأسها قائلة + 

ببذا يا( فراك ) .. بالذكاء وليس بالقوة... 

صمت لحظة وهو يُخديها ببظرة اريّة : ثم عاد يلوح 
بذراعه . قائلا ل حدّة : 

وماذا سيفعل ذكاؤاك إزاء هذا الشيظان ؟ 

ابعسمت ل خبث ؛ وهى تقول 

لقد فعل بالفعل ياعزيزى ( فرانك ) ٠‏ 

عقد حاجبيه وهو يسأها ل سخط + 

فعل ؟!.. ماذا فعل بالضيط ؟ 

استرخت فى مجلسها . ووضعت إحدى ساقيا فرق 
الأخرى , غلى نحو نحها مظهرًا فانئا شديد الجاذيية 
والإغراء , وتفثت دخان سبجارتبا وهى تقول فى هدوء : 

- لقد كنت أنوقع أن زم ( أدهم ) رجلئيِك : زان عير 
أحدهما أو كليهما على الاعتراف بأنك من طلب ققله , 

غمغم ز فرالك ) ل حَقّق : 

لن ينطق ( مالى ) أو ( جان ) بكلمة واحددة . 
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لاآطته يستطيع ياعزيزى ( فراتك ) + فلا ريب أنه 
يرقد الآت بأتف مهشم . وأسنان مكسورة ؛ فى نفس المكان 
الذى طلبت منه التخلص من ( أدهم صيرى ) فيه 

النفت إليبا( فرانك )فى غضب » وعقد جاجبيه فى شدة . 
وهر يتف محا 

فى آى جانب أنت يا ( سونيا ) ؟!.. أنسعين للتخلص 
من غريمك : أم لتحطم معبرياق وثقتى بنفسى ؟ 

ابتسمت. ( سونيا) فى خبث ٠‏ وهى تقول فى دلال 


- إننى أسعى لقعل ( أدهم صبرى ) بالطبع هاعزيزى 
رفراتك ). ولكتك تمر على إفساد الأمر يتدخلك.» 
متجاهاا أننى أكثر خّرة بوسائل ذلك الشيطات رقدراته . 

لوح ( قرائك ) يذراعه لى غصب ء وهو يفرل 

إذن فآنت تغترضين أن رجلك الخارق هذا قد يجا من 
اللوت , بل إنه قد هزم ( عالى ) وذخبره أيعنا ! 

هرّت ( سونيا ) كنفيا فى هدوء , وهى تقول : 

بالطبع ياعزيزى ( فرانك ) 

صاح لى عصييّة : 


0 


ابتسمت فى خبث وسخرية : واستطردت متجاهلة 
تعليقه : 

وبعدها سيبحث عن مسكنك .. وسيسعى جاهدا 
الاقتحامه : وأعتقد أن ذلك سيكون فى هيئة المفتش ( مافى ) . 

هتف ( فرالك ) فى امسكار : 

هذا مستحيل !1 

تجاهلته ( سوليا ) مرّة أخرى , وهى تردف فى ذلك المزج 
من الخبث والسخرية : 

ولكى يسكر فى هيئة ( مالى ) : عليه أن يذهب إلى 
مكان آمن ؛ أو يستأجو منزلًا على شاط البحر . ولاك له من 
أن يترك زميلته السخيفة هناك ويأنى بمفرده . 

عاد ز فرانك ) يقاطمها لى جدّة. 
هذا مستخيل !! إنثى لن أخطئ( هالى ) أبدذا . 
قدمها فى سخرية واستبتار » وهى تقول ق برود : 

هل تراهن عل ذلك ؟ 

لم تكد تم عبارتها . حتى لف أحد رجال ( فرائك ) إلى 
الحجرة , وقال لؤغيمه لى احعرام : 

المفعش ( هالى ) يرغب فى مقابلتك ياسيّدى ‏ 


ارتيف جسد ( فواتك ) : وهو يات إلى ( سوا ) ف 
دهنة ؛ فى حين برقت عيناها ى شراسة : وأخرجت مسدّسها 
من حقيتها الصفيرة فى سرعة . وتأكدت من حشو خزاتته 
بالرصاصات ؛ قبل أن تقول ل انفعال شديد 

ب آلم أقل لك يار فرانك ) ؟.. هاهو ذا ( أدهم 
صيرى ) قد جاء . جاء إلى حتفه ياطقلى العزيز 
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قاطعه ( فرالك ) فى جدّة وصرامة : 

إنك ل تجب عن سؤالى بعد . 

ارتبك ( مالى ) وهو يفول ؛ 

ولكسى أتيت من أجل هذايا مستر ( فرانك ) : ولقد 
أردت أن أريك وجهى المطّم , خشية ألا تصذقنى . 

التقى حاجبا ( فراتك )فى شك ؛ وألقى نظرة مترددة على 
از سونا ) . التى قابادم بابعسامة ماخرة » وكأنها تزكد له 
صدق حدسها , فاقترب من ( مالى ) . الذى ارتجف على نحو 
واضح ‏ واغنى بتفرّس ملانحه فى إمعان » فغمغم ( مالى ) ل 
ارتباك ) 

ماذا ساك يا مسغرر فرانك ) ؟ 

سأله ( فرالك ) بغعة : 

لماذا تخفى الجزء الأكير من ملاممك خلف هذه 
الضمادات يا ر مالى ) ؟ 

هنف ( مالى ) ل دهشة ؛ 

أخفيا ؟! 

ثم استطرد فى جرع : 

إننى لا أخفى شيئا يا مستر ( فرآنك ) .. لقد ضمّدت 
الأجزاء امحطمة من أنفى وجائب'وجهى فحسب ٠‏ 


مه 


7ح روضاصة .فى الرأس .. 


| الم يسطع رفرائك جرردان ) إخقاء تلك النظرة 
الفاحصة ء التى تطَّلع بها إلى ( مانى ) وهو يدلف إلى حجرته 
بوجه تُعْطّى بالضمادات ء ولا نيرة الشك التى سرت فى 
صونه » وهر يقرل فى هجة جاقة خشمة : 
ما الذى أنى بلك فى مثل هذا الوقت المتآخخر ؟.. ولمافا 
غم تتصل هانفيًا كا اتفقنا ؟ 
ترد ( مالى ) لحظة » وهر يخطس النظر إلى ( سونيا ) ٠‏ 
التى ابعسمت فى خيث وسخرية , وهى تتطلع إليه : قصاح به 
ر قرائك ) فى جدة : 
أجب عن وال .. إن السيّدة تعلم كل شىء . 
كان هذا اقول الأخير يكفى ليلب ز مالى )عل ترد » 
ويلوّح بذراعيه فى الفمال , قاتلا : 
قفد فر الرجل والفتاة يا مستر ز فرانك ) .. لقد كنا 
تكبلهما بالأغلال ؛ ولكن ذلك الغيطان باغما بانقصاضة 


عاصقة مذهلة ؛ وحطّم وجهى بقبضة فولاذية فيل أن أترّك 
قد ألقلة ؛ وهم وجه ز يان ) و .... 
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ازداد انعقاد حاججبى ( فرانك ) فى هزيج من الشك 
وَالحَيْرة : وهو يغمهم : 

ولكن هذا سعحيل 

ثم أدار عينيه إلى( سونيا ) : التى عقدت حاجبيبا بدورها ٠.‏ 
ونعضت من مقعدها لتسير فى بطء إلى ها علف ر عافى ) : الذى 
انتقلت إليه الحْرة والثلك , وامتزجا بتوثره وهو يكزر 
أغيارته + 

ماذا هناك يامستر ( فراتنك ) ؟ 

وى حركة بطيئة : وبانفعال شديد ؛ رفعت ( سوليا ) 
مدسهاء وهى تمد ذراعها عن آخره . وصوّبته إلى وأس 
( مالى ) من الخلف ء ثم هتفت فجأة : 

فليسجل التارخ هلاه اللحظة ,. لحظة إعدامك 
يار أدهم صبرى ) . 

التفت ( مالى ) فى سرعة حوها , واتسعث عيناه لحظة وهو 
يحاول القفز جابًا , إلا أن رصاصة ز سونيا ) انطلقت 
يسرعة , ورأى ( فرانك ) رأس ( مالى ) يهشم + وتساثر ميه 
الدماء : قبل أن يسقط جنة هامدة .. 


000 


وه 


عضت حخظة و ( قرانك )يدق فى حنةر مافى ) بذهول . 
قبل أت يدير عينيه إلى ( سوثيا ) ٠‏ ويصرخ فى وجهها غاصبًا : 

ماذا قملت آبّها القّينة ؟.. إنه أقضل رجاك فى المنطقة . 

تألقت عينا ر سونيا ) . وهى تشعل سيجارتها بأصايع 
مرتفة » وقالت فى اتفعال : 

أمازلت تصرّ على أنه ر ماق ) *:.. خط ياعزيزى. 


قرائك ) .. هذا الرجل الذى قلنه هو خصبى اللدود. 
رز أحهم صيرى ) . 
ماح ( قرافك ) فى حَتق 
أخطأت يا ( مونا ) .. هذا القيل هو 
( مافى ) .- إنتى لا أخطى أبذا صوته وملاحه . 
أطلقت ( سرنيا ) ضحكة عصبية ساخرة . وأشازت إلى 
سا صوته وملاحه ؟! .. إن ( أذهم صيرى ) يتلك. 


ححجرة مذهلة يا( فرانك. ) ؛ ويمكنه تفليد حتى صوت. خوير 
اللا . أناباسبة للملاع فهر أنتاذ ى فن التكر , يكاد يفؤّق. 
على القزباء نقسها .. أراهلك أ هذه املا بجرد قناع من 
البوى إيثلين الرقيق . ويكنك انتراعه يسهولة . 
تره رقرانك ) لحظة, وهو يتطلع إلى جنة (مالى )ثم اغنى 
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لقد ختدعسى .. لقد خددعتتى مرٌّة أخرى . 

اببسم ( أدهم ) فى سخرية , رهز كنفيه فى لامبالاة ؛ وهر 
يقرل : 

ليس من المفروض أن يؤعجك هذا ياعزيزق ٠‏ فهذا 
اما اعتدناة ى قتالنا . 

أعادث كلماته إلى ( سونيا ) غضبها » فهتفث فى تق : 

ولكنك أن تتعصر هذه المرّة يار أدهم ) .. لن تسترجع 
رفيقك اليدين أبذا . 

هر ز أدهم ) كتفيه مرة أخرى ؛ وقال : 

- م تفاتيئ يا عرتزق د سولها م 

ثم أروف فى صراعة , وهو يعرّب إليها ملّسه : 

م سأعرض عليك مبادلة أخرى .. حياة 
( قدرى ) مقابل حياتك . 

ظل ( فرانك ) ييقل بصره بين وجهى (سولا) 
ور أدهم ) دون أن يبن ببدث ثة . فى حين عقدت 
سونيا ) ساعديها أمام صدرها ل تمد . وهى تقول ى 
صرامة : 

إنك لن تطلق النار على' يا ( أدهم ) .. ليس من شِيمك 

5, 


نحوها . وجذب بشرة الوجه فى رقق ‏ ثم اتسعت عيناة : وهو 


يتف فى سخط ‏ 

أيتها التعسة .. إنه ( مافى) .. لقد قلت أقضل 
رجالى 

ارتيف جد ( سونيا ) » وارتعد صوتها فى اتفعال » وهى 
تقول 

مستحيل .. حاول مرة ا: 


الشيطان قد استخدم رسيلة جديدة 5 

توّلت ارعبافتها إلى اتتفاضة ذعر قوية. حيياجاء من خلقه1 
صوت ساخر هادئع يقول : 

ولكتبا الحقيقة يا عزيزق ( سونيا ) .. 
أنا .. فأنا أقى لفك - 

وكادت (سونيا) تسقط منارةء واتسعت عينا 
ا( فرانك ) فى .ذعر ؛ حينا وقع بصراهما على وجه ( أدهم ) . 
الذى يعم فى سخرية , ويصوّب إلييما مدسه فى استهتار .. 


000 


هذا الرجل ليس 


ترقرقت دمووع القهر لى عينى ( سوتيا ) , وهى تغمغم ال 
اتياو : 
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أن تطلق النار على امرأة : رخخاصة إذا ما كانت لا تحمل 
ملاغا . 

عاد (أدهم ) يهرّ كتفيه فى لاسالاة : وهو يقول ق 
سخرية : 

للضرورة أحكام ياعزيزق ؛ وألت التى تضطرينى 
للعخلى عن بعض مباداق . 

قالت لى جِدّة : 

فلتعلم إذن أن رجال ( فرائك ) سيطلفون النسار 
بلا ترذه على رأس زميلك لديو دارا مكررة . 

أجابها ر أدهم ) فى برود : 

سيكون عليهم حيش. دفن ثلاث جدث ياعزيزق ٠.‏ 

تدتحل ز فرانك ) فى الحديث لأول مرّة , قالًا فى تركر : 

سأدفع تمن حياق يا مستر ز صبرى ) .. سأفتدى 
عمرى بمليون دولار . 

ابعسم ( أدهم ) فى سخرية , وهو يقول : 

رائع .. وك تساوى حياة عزيزتنا ( سونيا ) ل 
تقديرك ؟ 

إل 


ألقى ( فرائك ) نظرة سريعة على ( سونيا ) , ثم عاد يقول 
ل عصيّة : 

إننى أتحدّث عن حياى ألا يامسعر ( صيرى ) ٠‏ 
وسأرفع المباخ إلى مليون ونصف اليو 

هتفت ( سونيا ) فى ختق : 

يالك من جبان غبىّ !! إنك تتحدّث إلى رجبل لا ييالى 
بملابييك اللعينة .. 

ثم أردفت فى صرامة : 

إنه لا.يخسر معاركه من أجل المال - 

ابعم ر أدهم ) . وهو يقول فى سخرية : 

من الطريف أن يفهم كل منا الآخر على هذا النحو 
ياعزيزق ( سرنيا ) 

تألقت عينا ر سونيا ) بويق عجيب +.وهى تقول + 


ثم رفمت ساعة يدها إلى فمها ٠‏ وظلت ترم ( أدهم ) 
بتلك النظرأت اليجببة + وى تقول عَبْرَ جهاز لاسلكى صغير 
فى الساعة” 
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ر واشيل ) .. البتى لصديقنا. ( أدهم عنبرى ) أننا 
نفهمه جِيْذا . 

عقد ( أدهم ) حاجبيه : وهر ينساءل عن الخدعة التى 
تحاول ( ونيا ) إحكامها » وقيضت أصابعه على مقيض 
مسدّسه فى حدر ء ولكن حدره م يلبث أن تحوّل إلى مزج من 
الدهشة والحبق والجزع , حينا ارتفع صوت زميلنه ( منى ) + 
َْرَ مكبر صوق فى الحجرة , وهى تقول فى اضطراب : 

( أدهم ) .. إنه أنا .. ( منى ) .. لقد فاج الى هؤلاء 
الأوغاد , ونبحوا فى القبض عل:.. وهناك فناة تقول إن 
ستطلق النار على رأمى مالم تسعسلم , ولكن لا تستمع إلا 
يا ( أقهم ) .. لا تتعسلم .- أرجوك - 

ترف الصوت فجأة . وأطل غضب هائل من عينى 
ا( أدهم ) : وهو يفول > 1 
ص مس أحدكم شعرة واحدة من رأسها : فسأقلكم 
يما 


ا 
ابتسمت ( سوليا ) فى سخرية : وقالت : 000 
مسدسك أولا ياسيّد ( أدهم ) .. إلك لن تضححى | 


بزمياعك الحبيبة .. أليس كذلك ؟ 
ترود ز أدهم ) لحظة , ثم عاد يسأنها فى صرامة : 
وما الذى يضمن لى أن استسلامى سيبقذها من 
وحشيتك ؟ 
55 


هفت ( سونيا ) فى حَتق : 
# يالك من”جبان غئ !! إنك تمحا.ث إلى رججل لايالى بملايدك اللعبعة.. 


زم - رجل المستجيل 0 ) إعدام يطل ). 


“عادت ( سونيا ) ترفع ساعة يدها وتلدنيها من فمها . وهى 
تقل ل هدوء : 

ب أطلقى سراح الفناة حينا أبلغك باستسلام صديقنا 
( أدهم ) يا ( رافيل ) . 

ثم خفضت معصبها , وهى تقول فى صرامة : 

ليس لد ضمانات أخرى ياعزيزى ( أدهم ) . ١‏ 

ظهر الفضب عل رجه ( أدهم ) لحظة ء ثم ألقى مسلسه 
إلى ركن الحجرة لى حَتق ,وهو يقول : 

حسنًا با ( سوليا ) .. أنا أستسلم . 

تهّد رز فرائك ) ل ارتياح » فى حين تألقت عينا ( سونيا ). 
لى وحشية : وهى تقول : 


- لقد ظفرت بك أغيرا يا ( أدهم صبرى ) .. ظفرت .. 


بك أعيرًا . 


رأطلقت ضحكة وحشية ظافرة » لا تترافق قط مع جماها | 


ورقها .. 
300 
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م الخدعة الكبرى .. 


تمركت (سوليا ).فى هدرء نحو الركن الذى ألقى فيه 
( أدهم ) مسدّسه ؛ والتقطته فى سرعة ‏ وعادت تصوّبه إلى 
ر أدهم ) فى انفعال وظفر ‏ فى حين ألقى ( فرانك ) جسده 
فوق أقرب مقمد إليه ؛ وهر ينف فى مزع من الدهشة 
والفرح : 

كيف فعلت هذا يا أميرق ؟.. كيقف جحت ال 
التومصُل إلى يبا الفعاة واقخاصها ؟ 

ابعسمت ( مونيا ) ابعسامة فخر ماكرة » فى حين سأها 
( أدهم ) فى برود 

نعم أيتها الأفعي .. كيف فعلت ذلك ؟ 

أطلقت ر سونيا ) ضحكة ساخرة عالية » وقالت : 
شك أن تعرف الجواب ياعزئزى ( أدهم ) , 

ثم استطردت فى عوت مرتفع : 

ادشمل يا عزيزق ( راشيل ) .. قد انتهى كل شوم . 

لم يحاول ( أدهم ) الالنفات خلفه حينا فحت ( راشيل ) 
الياب , وسمع صوت خطواتها وهى تقترب منه , ولكبه التفت 
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( فراتك ) على التخلص ميك بوسائله . كنت أعلم أنه 
ميفشل , يا كنت أعلم أنك متعمل إلى هنا بعد أن صهلب على 
رجاله , وتجير أحدهم على الاعتراف , ولقد قذرت أنك ستأق 
وحدك , وسحرك زمبلتك فى مكان آمن لتجدها انخاطر 
كعادتك , واتفقت مع ( راشيل ) على أداء دورها , ولتعلم 
أننا بأدلنا هذا فائمًا طيلة شهر كامل , حتى يمكن ل ( راشيل ) 
أن تتحدث ببفس أسلرب زميلدك , وحينا أخبرا ‏ غَيْرٌ 
اللاسلكي فى ساعتي ‏ بوجودك ‏ أسرعت تملل الدور الى 
تدرّبت عليه طويلا . 
ثم ابعسمت فى غرور » قبل أن تردف : 


- ولاريب أنك عرف بذكا ل اخخيار الكلمات : فأنا . 


لم أجمل ( راشيل ) تطلب منك الاستسلام , وإلّا فهمت على 
القور أنها ليست زميلتك . وإنها طلبت منها أن تشرح لك 
خطورة موقفها وحرجه ؛ ثم تطالبك بعدم الاستسلام ؛ وأنا 
وائقة من أنك لن تضحى بها أبذا . 

واقتربت منه فى ند ؛ وهى تقول : 

ألا تعترف بأنها محطة بارعة ؟ 

ابعسم ( أدهم ) فى سخرية ء وهر يقول : 
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فى حركة حادّة , نشُوبها الدهشة ء حينا قالت ( راشيل ) فى 
هدوع , وبلهجة مصرية حالصة : 

فى خدمتك يا (سونيا ) ٠‏ 

انسعت عينا ( أدهم ) فى دهفة . وهو يدق ى وجه 
راشيل ) الجميل ء وشعرها الأشقر رعينيها الزرقاوين » ثم 
يلبث أن غمغم ل سخرية : 

خبدعة ماكرة هذه المرّة يا عزيزى ( سرنها ) . 

ابعسمت ( راشيل ) فى برود + فى حين عادت ( سونيا ). 
تطلق ضحكتها الساخرة , قبل أن تقول + 

هل رأيت كيف يشبه صرت عزيزق ( راشيل ) صوت 
مديقنك ( منى ) تمامًا ؟.. لقد أدهشني ذلك أيضًا حينا 
انضمت ( راشيل ) خخابراتنا ؛ ولكنى لم أفكر فى استغلال ذلك 


من قبل . 

تبادلت (سونيا) نظرة ظافرة مع زراشيل)؛ 
واخطست النظر إلى الدهشة المرتسمة على وجه ( فرائك ) ٠‏ 
ثم استطردت فى هدوء : 

ولكسى قزرت هذه المرة أن أكدذ كل أسباب الحيطة 
والحذر ء حتى أضمن النصر عليك باعزيزى ( أدهم ) , ولقد 
فكُرت فى الامتعانة ب ( راشيل ) فى مخطة اححياطية 
للطوارئ.. ولقد أفادق ذلك يا ترى: فحينا أصرٌٍ 
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بالطيع أيتها الأفعى .. إنها مط ماكرة شبطانية ؛ 
ولكنك نسيت نقطة واحدة 

عقدت حاجبها لى صرامة , وهى تقول ل جذّة : 

إنتى لم أن أيه نقطة . 

هر كنفيه فى برود ٠‏ وهو يقرل : 

بالمكس يا عزيزق ( سونها ) .. لقد نيت أهم 
نقطة . 

هفت فى عصييّة : 

ب أتحذاك 

أبتسمرى سخرية ؛ وهو يقول : 

لقد قبلت التحدى ياعزيزق ( سوا ) .. ففد نسيت 
أنت أن اطمنالى إلى وجرد ( منى ) فى مكان آمن يدل كل 
ا جل سه بتهفةاء رت وميا عرارل 
من أهرك ما يعبيه , فففزت محاولة الابتعاد عنه ى سرعة » وهى 
ترفع مسدّسها إلى وجهه .. 

ولكن هيياث .. لقد تمرك ر رجل المسعحيل ) ٠.‏ 


.ع 


لف 


تبدثل الموقف كله فى لحظة واحدة .. 

القد تمركت قدم ( أدهم ) كالقنبلة : لتركل المسدس الذئى 
تمسك بهر سونيا ) , ثم دارعلى عقبيه ‏ سرعة مذهلة . وصفع 
ر راشيل ) صفعة قوية » ألتها أرضًا وهى تصرخ من الأ 
والمفاجأة ‏ وقفز فى رشاقة ومرونة , لياعقط مسدس ( سونيا ) 
فى الوه .. 

ولكن المسدّس اجمد فجأة ‏ وبسرعة .. 

ابتعد حينا أصابه سهم قرئة؛ دفع به إلى تباية الحجرة .. 

وهبط ر أدهم ) عل قدميه . وعقد حاجبيه وهو يتطلع إلى 
( فرانك ) »الذى جذب وتر قوسه مرّةأخرى ‏ ومدّد سهمه 
الثانى إلى قلب ( أدهم ) » وهر ييتف فى صرامة : 

ا# لقا رأيث عيَّة من براعتى فى هادا المضمار أحا المصرى ؛ 
وسأغرس سهمى الثالى فى قلبك ‏ لو بدرت منك خركة 
واعدة , 
اعتدل ( أدهم ) فى هدوء : وابعسم فى سخرية : وهو 
1 
هل دنا إلى عصر ( روين هرد ) ؟ 

ل يكد يم عبارته ‏ حتى اندقع أربعة من رجال ( فراتك ) 
يفا 


داعل الحجرة . وصَرّبوا مسدّساتهم نو زأدهم ) : وهم 
لون أبصارهم ف عئرة ين رين زعينهم :لتر لأوامره » 
ل حين هتغث ( سونيا ) فى انفعال 

. اقله يازا قراتك ) .. اقعله بلا ترد 

هنف بها ( فرانك ) ى صرامة : 

صّذ با ر سونيا ) .. لقد حاولت أنت وقشلت .. 
اتركينى أعالج الأمور بطريقتى إذان ٠‏ 

صاحت ( سونيا ) فى غضب : 

لاتكزر حمافات الآخرين .. اقتله قبل أن تضيع 
الفرصة 

ماح ( فرانك ) فى صرامة : 

ميا رسورتنا ) - 

أطيقت ( سونيا ) شفتييا لى غضب ؛ وهى تقيض كفها فى 
عصبية : فى حين ابتسم ز أدهم ) فى سخرية » وقال : 

ب استمع إلى نصيحتها أبيا الوغدد . 

حدجه ر فرانك ) بنظرة باردة , ق حين غمغم أحد رجاله 
ل تركو : 

هلل أطلق النار على رأسه أبها الزعيم ؟. 
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ثم دار على عقبيه فى سرعة مذهلة » وصفع ( راشيل ) صفعة قرية ٠‏ 
أنقما أرصنا رهى تضرع من الأم والفاجأة ... 


أجابه ز فرانك ) ى هدوء : 

فَعَْهُ لى يا ر برنارد ) . 

ثم التفت إلى ( أدهم ) : مستطردًا ى هدوء : 

هل تعلم هاذا ميحدث عندما أرخى سبّابتى 
ووسطاى ء اللدين تبادبان وتر القوس ؟.. سيرتد الوتر فى قرة » 
ذافما ذلك السهم ذا الرأس المدبّب الحاد , ليستقر فى أعماق 
قيك . 

غمقم ر أدهم ) فى سخرية : 

لا أظن أننى أححاج إلى سماع محاضرة عن فن استخلدام 
القرس والشُتاب أما الوغد , 

تجاهل ( فرانك ) سخرية ( أدهم ) ؛ وهو يستطرد ل 

هه 
#١‏ وأنت تعلم طبغا أن إصابة لدف التحزّل نكو أكار 
صعربة من إصابة اهدف الثابت ؛ وعلى الرغم من ذلك فأنا 
أشعر بمزيد من امتعة , عد نجاحى فى إصابة هدف متحرك . 

عاد ر أدهم ) يغمغم فى سخرية : 

إنها متعة الذلب . 

مرْةٌ أخرى تجاهل ( فرانك ) سخرية ( أدهم ) , مردًا : 

0*. 


رسأسحك فرصة نادرًا ما أمنحها لطريدق أبها 
الصرى .. سأسمح لك أن تبدأ بالتحرّك ,قبل أن أطلق أنا 
شهني . 

انسعت عينا ( سونيا ) : وهى عبتف أل عَتق : 

ب كايا( فرانك ) ., سترتكب أبفيع أخطاء حياك 
الر أنك مبحته هذه الفرصة . 

ابعسم ( فرانك ) لى سخرية » وقال لى غرور : 

إتني ل أخطئ: هدق أبذا ياأميرق ؛ وحتى لو افخرضنا 
حددوث هذذا ا مع اسعحالته ‏ فسيطلق رجالى الناز عليه على 
الفور ‏ 

وجذب وئر قوسه » وهو يستطرد ل لقة وغطرسة : 

لا أمل لشيطانك هذا فى النجاة يا أميرق . 

ثم أشار إلى ز أدهم ) , قائلا : 

هيا .. تمرك 

وتهرّكِ ( أذهم ) , رانطلق السهم القائل ... 
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وسقط ( فرانك ) أوصنًا تحث ثقل الرجل الدى ارتطم به 
وأسرعت ( راشيل ) تحاول التقاط مسدسها » فى حين قفزات 
سونيا ) إلى السدّس الملقى أرط » وحاولت التقاطه فيل أن 
يصل إليه ر أدهم ) .. 

وقفز ( أدهم ) إلى الخلف . وركل مسلاس ( راشيل ) » 
فأطاح به بعيذا ء وصفعها مرّة أخرى ليلقيها جائبا ‏ ثم الترع 
السهم المغروز فى الباب الخشبى . وألفاه فى مهارة نحو 
از ويا ) ؛ لينغرز إلى جوار المسدّس الذى كادت تلتقطه 
تاها .. 

“وأشرع ‏ فرالك ) ينبض ء رحارل أن ياتقط قوسد مرّة 
أخرى ؛ ولكن ر أدهم ) أوقفه حبنا قال لى صرامة : 

هل تفصل أن تفقد يدك ؟ 

تصلبت يد ( فرانك ) ى مكانها , وتفجمرت دموع القهر 
من عينى ر سونيا ) : ففد كان ( أذهم ) يصرّب إلى اللجميع 
مسدسًا , التقطه من بين أجساد رجال ( فرانك ) اللذين فقدوا 
الوعى . ويستطرد فى صرامة وسخرية : 

لق عسرتم هاده الجولة أبها السّادة . 
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8 - أسرع من السهم .. 


لن نضيع الوقت فى محاولة تفسير ما حدث هذه المرّة ؛ ولا 
فى شرح علاقة ذلك بعلم وظائف الأعضاء ؛ أو متوسط درعة 
ردود الأفعال : وإنما ستكتفى بوصف ما حدث . وف ذلك 
الكفاية .. 

الفد ارق الوتر بالفعل . ودقع السهم مر قلب ‏ أدهم ) 
فى مهارة مذهلة : رلكن ( أدهم ) تمرك فى سرعة بدت فى أعين. 
الجميع خرافية , وفى مرونة ورشاقة جعلنا خصومه يتراجعون 
فى ذعر وذهول , فقد انحنى ( أدهم ) , وائننى , ومال إلى 
اببين ء ودار حول نفسه . كا لو كان مشهذًا من فيلم يدور 
بأقصى سرعته » وابتعد عن طريق السهم الذى ارئطم بالباب 
الحشبى فى نباية الحجرة . متجاورًا جسده ‏ ثم ارتفعت قدعه 
فى سرعة مذهلة , لتركل مسدّس أحد الرجال الأربعة . 
واندفعت قبضع عبشم فك الثالى , وغاصت قد مه الأخرى ل 
معدة الثالث » وحطمت قيضنه الثانية أنف الرايع : ثم حمل 
الأول فى قرّة وبساطة , لآ لو كان يزن كيلوجرامًا واحذا , 
وألقاه تحو ر فرانك ) ؛ اجنعه من التقاط سهم آخر .. 

بهذ 


نبض ( فراتك ) فى بطء ء رلوّح بكفّهى وجه ر أدهم  )‏ 
رهو يقول فى ذعر : 

متثر ( صبرى ) .. مازال عرضى ساريًا .. سأدفع 
مليوئا ونصف الملبون من الدولارات فى مقابل حياقى . 

ابعسم ( أدهم ) فى سخرية » فى حين هتفت ( سونيا ) فى 
غضب 

ألا تتعلّم من أخطائك أبذا أا الغبئ؟ 

ثم امتطردت فى سخط ؛ وهى تدير عينبها إلى حيث يقف 
زأمهم) : 

ثم إنها لم نقد كل الأوراق بعد .. مازلدا نححفظ بصديقه 
البدين . 
هر ز أدهم ) كنفيه فى لامبالاة . وقال لى سخرية : 

أعتقد أنه بات من الراضح ياعزيزق ( سونيا) ٠‏ أن 
( فرانك جوردان ) لن يترد حظة واحدة ى الاعتراف بمكان 
( قدرى ) , ولا أطلقت الثار على زأسه . 

هتف ( قرانك ) فى دعر : 

ولكنى لا أعرف مكانة .. أقسم للك . 

عقد ر أدهم ) حاجيه ؛ وهو يقول لى صرامة ؛ 

كنا 


بحاولة داع فاشلة أبها الوغد .. ستخيرق أبن 
هرق ال 

قاطعحه ( سونيا ) فى جلَة : 

إنه لايعلم بالفعل .. أنا وحدى أعلم أين زميلك 
البدين . ١‏ 
أدار ر أدهم ) فرّهة هسه إلى رأسها ؛ وهو يقول ى 
غضب حازم : 

خسنا يا سونيا) .. .سعود إلى عرضى الأول ٠.‏ 
حياتك مقابل حياته . 

لوحت بدراعها ل صرامة وعناد , وهى تقول : 

ب ممال .. اقلنى لو أردت : ولكنسى لن أسمح للك بيزيمنى 
هذه المرّة أبذا 

ثم اندفيت تستطرد فى عصيّة : 

إن صديقك البدين مسجون فى مكان سرّئ لا يعلمه 
سواى ؛ والحزاس الحمسة الذين يتبادلون حراسته ٠‏ والقيو 
الذى أحغظ به فيه ملغوم بعد من القنابل الشديدة التغجير » 
ولذى الحراس الأربعة أمر بقتل زميلك البدين فؤر شعورهم 
بالخطر, وغيرمسموح لأى كانم ن كان برؤيته سواى ؛ وبعد أن 
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ذاته أن ر قدرى ) وذ منى ) لن يتعرضا للأذئ بعد مصمرعى - 
م تصلق ( سرنياع أذنها » وهى بيتف فى اتفعال : 
أقسم لك بشرق ٠‏ 
ابعسم فى مزع من المرارة والسخوية » وهر يقل : 
-. كلا ياغزيزى ز سونيا ) .. إنتى أريد ضمانا أثق فيه . 
عفدت حاجيها فى غضب ؛ وهى تقول : 
ماذا تريد بالضبط ؟ 

أجابها ( أدهم ) فى هدوء : 


متم امبادلة فى مكان محايد باز سونيا»» : ولتكن نفس 
المنطقة المقفرة التى حاول ( مالى ) و ر يجا ) قطنا فيها ٠.‏ 
سأذهب إلى هناك فق الثالئة صباح الفد : وبصحبتى زميلتى | 
فى حين تذدهبين أنت مع ( قدرى ).» ومن تغالينٍ 
ب رجالك , وسأنتقل إلى سيارتك » وأضع روحى رهن 
إشارتك ٠:‏ فى نفس الوقت الدى ييتقل فيه ( قددرى ) لك 


زفى)ء» 


سيارق : وينظلق با بعيدًا لى أمان بصحية ( منى )  '‏ 
عقدت حاجبها مفكرة اق عمق , ثم سألنه فى ترؤد : 
وما الذى يضمن لى أنك لن تلجأ إلى الداع ؟ 
مز كتفيه قائلا : 
فد 


أخيرهم بعبارة سي خاصة . وعلل' أن أنصل بهم كل ساعة. 
ولا لوه بلا رحمة 
وأطلقت ضحكة عصبية . قبل أن تردف ل تشل 
|| سإنى لم أترك لك نغرة راحدة للوصول إليه أبها 
الشيطان ؛ ولن أتركه إلا بالشرط الذى مبق أن أخبرتك به 
وتألقت عيناها ى شراسة ٠‏ وهى تنابع ل غضب : 
أن أعدمك يا ر أدهم صبرى ). 
ا ران صمت ثقيل على المكان . و.( أدهم ) يفكر فى كلمات 
( سونيا ) فى عمق ؛ قبل أن يقول فى هدرء : 
أ نوكيف يمكن أن أضمن سلامة الميادلة يا ز سونياع * 
الوّحت بدراعيها . وهى تقول فى اتفعال : 
اس ضع أنت الضمانات أيها الشيطان . . المهم أن أظفر بلك 
فى الهاية , 
٠‏ عاد الصمت يلفهما بردائه النفيل لحظات ؛ قبل أن يعرد 
( أدهم ) إلى الحديث لى هدوم : 
اس حسًا ها ( سونها ) .. إننى أوافق على هبادلة حياة 
( قدرى )بعيانق , على أنهم ذلك على نحو بسمح لك بالتأكد 
هن تحقيق هدفك » الدى هو إعدامى : ويؤكد لى ل الوقت. 
4 
زم" - رجل السعحيل ره ) إغدام يطل ) 


لقد اتفقنا على أنه لا ترجد ضمانات يا زسرنيا ) . 
تفكّرت فى كلماته لحظة . ثم قالت فل اتفعال : 
لن أطلق سراح ( قدرى ) قبل أن أحصل عليك 
بالفعل . 
ابتسم فى هدوء + وهر يقول فى بررد 
اتفقنا. 
ا ثم عمرّك غو النافدة فى خذر ؛ وهو يصرّب إلييم مسدّسه , 
| (توقٌف لحظة يأل ( سونيا ) فى هدوء : 
١ |‏ بالخاسبةيا (سرنيا).. كيف كوين إشدامى؟ 
ا تألقت عيناها فى شراسة . وهي تقول ١‏ , 
ا اس شما باعزيرى ‏ أدهم ) .. شفًا .. سحلو لي رؤية 
جسدك يتأرجح ف عبل المشتقة. 
ابتسم ابتسامة باهتة , وهو يقول : 
هذا طريف .. سأكون آخر من بخرج لسائه للجميع 
إذث - 
ثم قفز فجأة خارج النافذة , وسرعان ما ابلسه الظلمة ». 
0 بعد أن تمد موعد إعدامه 
ٌ إعدام بطل .. 
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ابتسم ابتسامة باهعة ؛ وهر يقوق. 
هذا طريف .. سأكون آخر من يرج لسانه للجميع إذن ٠.‏ 


لا ريب أله هناك وسيلة ما .. إنك لن تضحُي بعمرك 
على هذا النحو , 

فض عينيه لحظة . وقال فى هدوء ! 

صدّقينى يا ( سبى ) ., إن حياة ( قدرى ) تساوى 
عندى الكفير , 

لم تمدق ما تسمعه أذناها .. 
م تصلق أن ( أدهم صبرى ) ميتتسلم لصيره هذه 
3 1 3 

ر أدهم صبرى ) الذى جاب أركان العام » وحطُم عمالقة 
الجاسوسية والإجرام ٠.‏ 

زأدهم صبرى ) الذى أذلّ ناصية كل أجهزة الخابرات 
التى حارلت التبل من أمن وطنه ٠‏ 

ر أدهم صبرى ) الذى تمبه , والذى ملك قلييا حتى لم يعد 
في مكات لوا .- 2 

روجدت نفسها تدقع فجأة لتحضن رأسه يكقما + 
وتشجر باكية : وهى ععف فى مرارة ١‏ 

كلا يار أدهم ) .. إنى لن أترك هذه الأفعى تفلك ٠.‏ 
لن أتركها تتتزع مثى حيالى ومسعفبق . 

تطلّع إلا ( أدهم ) فى دهشة , ثم ابعسم مفمققًا : 
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٠‏ مقابلة فى الظلام 


اتفعت الدموع فى عينى ( منى ) . وهى تستمع إلى 
أدهم ) فى خليط من الدعشة والذعر . قبل أن متف فى 
اتفعال : 

إنك لن تسعسلم ها بالطيع .. أليس كذلك ؟ 

بدت فا ابتسامة ر أدهم ) شاحبة , باهنة . وهو يرت على 
كتفها فى حنان : قبل أن يبلس فى هدوء على المقعد المقايل ها . 
ويقول فى بوت خافت 

ات لقد درست الموقف كله وأنا فى طريق العودة إلى هنا 
يا ز منى ) ؛ ووجدت أنه ليس أمامى سوى ذلك , من أجل 
رقدرى) 

هنغت ( منى ) ل توكر 

وهن أدراك أن ر قدرى ) سيقبل تضحيتك هذه ؟ 

م شفبيه : وهو يقول ‏ 

لن يكون أمامه إلا أن يقبل يا ( منى ) . فأنا لن 
أتراجع 

عجزت أغيرًا عن كبت الدمرع التى تتصارع ف نقلتها ٠‏ 
فتركتها تتبمر على وجنتيها ء رهى تقول فى ألم : 
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حياتك ومستقبلك ؟1.. با إلهى !!.. لم لَمْ نسع 
( سونيا )إلى ذلك مل زمن , حنى أحصل على اعترافك هذا ؟. 

لم يحمر وجهها خجلا هذه المرّة : رم تحاول مداراة 
عواطفها , وهى تهتف : 

لن أتركك هايا ( أدهم ) .. لن أتركك فا أبذا , 

ربت على شعرها فى حدان ٠‏ ورفع إليما عينين مففمتين 
بالعاطفة ؛ وهو يقول 

ها من وسيلة أخرى ياعزيزق .. لاب أن تمحصل تلك 
الأفعى على فريستما . 


أمسك رأسها بين راحعيه , وأدار عينيها لتراجها عينيه , 
ومدّ أنامله ى حنان يمسح دمرعها الفزيرة : ثم ابتسم وهر 
عيمس : 
لقى لى يا ( منى ) .. لقى لبى يا عزيزق 
وعادت دموعها تهمر كالفيض .. 

عه 
لوّح ( فرانك ) بذراعه فى سخط ؛ وهو يقول متدًا 
0م 


بالك من حقاء يا ( سونيا ) !! إن هذا الرجل لن بأ 
أبذا .. لقد قلت بنفسك إنه ماكر كالتماب 

ابعسمت فى برود . وقالت وهى تنفث مان سيجارثا : 

حتى التعلب يستسلم حيغ| ينوكه التعب » ولايجد عخريما 
يا عزيزى ز فرانك ) ٠‏ 

ماح فى سخط : 

وكيف تضمين أنه سيسعسلم ؟.. ما أدراك أنه يبب 
الأرض الآن با عن رفيقه ؟ 

هرت كنفيبا فى لامبالاة . وقالت فى هدوء : 

فليفعل .. إنه لن بده قط » وسيكون من سوء حظه 
أن يعار عليه 

عات تنفث ذخان سيجارتها ‏ وهى تستطرد فى هدوء : 

أنت لا تعرق ( أدهم صبرى ) مما أعرفه 
باز فرانك ) .. إنه يشبه فرسان العصور الوسطى الأغياء ٠‏ 
فهر شهمء شجاع . لا يترد ل التضحية بعياته من أجل 
رفاقه .. ولقد اتدذت كل أسباب الحيطة هذه المرّة : حتى أضيّق 
عليه الحناق : وأجعله يعجز عن العثور على رفيقه ‏ فلا يصبح 
أمايه سوى الامصسلام .. وأنا لست بالغياء الذى تتصوّره 


44 


عفد حاجبيه . وهو يقول ل جِدّة ؛ 

ذقابة سخيفة يا ( سولا ) . 

اببسمت فى سخرية » وهى تقول : 

هل تفصئل ذعابات صديقك ( أدهم ) ؟!.. يزسفنى 
أنك أن تستمتع بها بعد اليوم : فسأعدم ( أدهم صبرى ) ف 
الفجر . 

هتف ( قدرى ) فى صرامة : 

هيات .. نجوم السماء أقرب إلى يديك من هذا الحلم 


السحيف.. 
أطلقت ضحكة شيطانية ساخرة , قبل أت تقول فى برود ١‏ 
أهذا ما نظبه ؟.. أراهتك أنك معدل رأيك هذا بعد 
نصف اللاعة فقط  2١‏ 


تطلّع إلما ( قدرى ) ف توثر ء وقال فى جدّة + 
ماذا أعدذت يا رسونيا ) ؟.. ماذا أغدذت ها 
الأفعى ؟ 
انبعث صوت أننوى من المقعد الأمامى يقول فى خشوثة : 
تحدث إليها بلهجبة مهدّبة : أو أقطع لسانك أبها 
الرجل ٠,‏ 
9 


بالطبع » فلم أترقع أبذا أن ينعسلم ( أدهم صبرى ) يكل 
بساطة .. إن إضراره وعناده سيدفعانه للمقاتلة حعى آخر 
رمق ولكتننى لن أدع له فرصة للنصر 

عفد ( فرائك ) حاجبيه , وهو يقول : 

تبدين واثقة با ( سوليا ) 

ابعسمت فى قراسة ‏ وهى تقول فى هدرء : 

جدًا ياعزيزى ز فرالك ) ... جدًا , 
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بدا( قدرى ) شديد الشحرب , كثير الترثر , على الرغم 
من أنه م مض فى سجده أكثر من أربعة آيام , ولقد ظلى صامنا ٠‏ 
يمطوط الشفئين فى غضب ؛ وحرّاسه الأربعة ينقلرنه فن سجبه 
إلى سيارة فارهة تقف أمام ذلك المنزل القديم : الذى احتواه 
قبوه طيلة الوقت ؛ ولكنه لم يكد يدخل السيّارة ؛ حتى هتف 
فى دهشة + 

سو سوتيا ) ؟!.. هل قزرت إعدامى أخيرًا ؟ 

الففت ر سونيا ) ذحان سيجارتها فى برود » وهى تقول + 

لا أظن حبل المشقة يحتمل ثقلك أنها البدين .. إننى 
أعدها لرجل آخر 

44 


جفل ( قدرى ) لحظة ؛ والتغفت إلى صاحبة الصوت » 
وقال لى جدّة : 

أهو أنت أببا الحيّة التى تحمل صوت ( نى ) ؟.. من 
العجيب أننى لم لظ وجودك من قبل , 

صاحت ( راأشيل ) لى غضب : 

ع يا برصل الشحم وال ..... 

قاطعتها (سونيا ) فى جدة 

س كفى يا ( واشيل ) .. لا لنستئ من الزعيم هناا. 

عقدت ( راشيل ) حاجبيها لى غضب , وهى تفمهم : 

لا تتحدق إلى بهذه اللهجة يا ز سونيا ) . 

مالت ( سونيا ) تموها . وهى تقول لى برود : 

هكذا ؟!.. يبدو أنك ستهادين فى غرورك ؛ مجرد أننى 
م أعنفك على غيابك الطويل هذا الصباح . 

فت ( راشيل ) لى جدّة : 

لقد كنت أبتاع بعض المشتريات يا ( سونيا ) . رليس 
فن حقك تعنيفى : ولا تس أنبى أعاونك بإرادق » فأنت. 
الست عضيرًا فى ( الموساد ) بعد , 

صاحت ( سوليا ) فى غضب 
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اح( واشيل ) !1.. إلى ... 

قاطعها ( قدرى ) ل 

لست أحد شجاركا طريفًا يا ( سونيا ) - 

النفعت ( سونيا ) إليه فى برودء وقالت + 

هكذا ؟!, حسنًا أنها البدين لن أجبرك على إحقال 
شجارنا طويلا , 

وبإشارة من يدها انطلقث السيّارة إلى حيث موعد المبادلة 
القائلة ., 
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توفت سيارة.( سرنيا ) فق ذلك الطريق المظلم وسط 
الجبال » ونظرت إلى ساعتبا قائلة ى تور 

إنبا الثالئة .. يتبغى أن تظهر سيّارة ( أدهم صبرى ) 
الآن . 

لم تكد يم عيارجا , حتى لاحت أضواء سيارة ( أدهم ) 
وهى تقترب + فاتتفض جسد ( سونيا ) من قرط الانفعال ٠‏ 
رغمغمت 

لقد وضل .. لقد وصل إلى حتفه 
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وجاذبت ( قدرى ) فى علش ليتبعها : ثم وقفت نصوّب إليه مساسها ‏ 
وهى تتفض اتفعالا : وتابع ( أدهم ) وهر يعدم ى بطء وهدوء .. 


توققت سيّارة (أدهم) عل بعد أمسار من سيّارة 
(سونيا ) , وغت ( سونيا ) غرهها يغادر السبارة , ثم يلقى 
كلمة ما على مسامع زميلته الجالسة إلى جواره ؛ قبل أن يتفم 
فى هدوع تح سيّارما .. 

وهبطت ( سونيا ) من سيارتما , وجذبت ( قدرى ) ل 
عدف ليتبعها , ثم وقفت ,نصوّب إليه مسدّسها ؛ وهى تتتفض 
انفعالا , وتتابع ز أدهم ) وهو يتقدّم فى بطء وهدوء .. 

وتوقّف ( أدهم ) ل منتصف المافة , وقال فى صوت 
مرتقع : 
( قدرى ) يا زر سوليا ) . 

صاحت زسونيا ) فى جد : 

سآنت أولايا ر أدهم) . 

مط ز أدهم ) شفتيه ؛ وعاد يواصل سيره ى هدوء ؛ حتى 
وصل إلى حيث يقف ( قدرى ) و ( سونيا )؛ وقفزت 
( راشيل ) , خارج السيّارة . وهى تصوّب مسدّسها إلى راس 
( أدهم ) ل توثر , وهتف ر قدرى ) فى حرارة ؛ 

ب اهرب يا ( أدهم ) .. اتركتى واهرب 

ابعسم ( أدهم ) فى هدوء , وهو يفول 

أهرب؟1.. اذ ياعزيزى ( قدرى ) ؟.. إننا نواجه 
فناتين قحب . 


يل 


صاحت ( سونيا ) فى جدّة : 

أنت واهم أيها الشيطات . 

وبإشارة من يدها برز *مسون رجلا من رجال ( فراتك ) 
من خلف الصخور . وصرّبوا مدافعهم الرشاشة إلى الجميع ٠‏ 
وابعسمت ( سونيا ) فى ظفر ؛ قائلة : 

لقد خسرت يا ( أدهم صبرى ) .. سيطلق هؤلاء 
الرجال النار علناميعًا , بمالى ذلك أناو ( راشيل ) » لوأنك 
حارلت التكوص .. لقد خسرت حياتك هله الرّة. 


.. استسلام (أدهم صبرى)‎ ١ 
اد امسلا رمم‎ 


ل تمرك ز منى ) : التى تبلس فى السيارة ‏ ساكثًا أمام هذه 
الفاجأة : وكاما م يعد ينها أى شىء بعد أن خسرت ( أدهم 
عميرى ) . فى ين اريف ( قددرى ) ؛ وغمهم فى عصييّة : 

يا إلهى ..!١‏ إنها النباية + 

آنا ( أدهم ) فقد اببسم لى هدرء . وهو يفول : 

اوسيلة طريفة لضمان تفيد الأنفاق ها ( سوليا ) .. 

هتفت (اسونيا ) فى شراسة : 

ووسيلة طريفة للتخلّص مدكم جميعًا بصرية واحدة أعيا 
العيطاك -. 

لت ابسامة ( أدهم ) هادثة , وهو يقول : 

خط ايا رسونيا ) .. أنا أينًا أعددت الضمانات 
اللازمة . 


ثم أشار إلى السبارة التى تجلس فيها ( منى ) + واستطرد فى 


هد 

هلترينهذهالسيارة ؟..إنها مود ةعدفعر بازوكا ) ؛ 

يمكنه تخويل السيارات إلى رماد بطلقة واحدة » ولن كرئاد 
للد 


يعم ر أدهم ) فى هدوء , وهو بقول ؛ 

لا تدع الحزن يخدعك يا صديقى .. لا ندع أى شىء 
ل الدثيا يدهشك .. ستفابلك مراقف نبعث الدهشة ىق 
أعماقك حتى النجاع : فجاول أن تحفظ بها داخلك » 
ولا تدعها تقفز إلى بلايجك أبذا و ..... 

قاطعته | سويا ) ل عصيّة 

- هل سنتطر طلة الليل ؟ 

التغت إلا ز أدهم ) . وقال ى برود : 

أنا رهن إشارتك يا ( سونيا ) . 

اهف رقدري ) 

كلا .. لن أسمح بذلك . 

ويّت ( أدهم ) على كته . قاللا : 

ا اذهب يا ( قدرى ) . ستقود أنت السبّارة : 

ثم مد معصميه إلى ( سونيا ) , قائلا : 5 

هيا ياعزيزتى ( سونيا ) .. إننى أنعظر إحكام وثاق ل 
شوق 1 

صاحت به فى الفعال : 

خلف ظهرك ياسيّد ( أدهم ) . 
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(منى ) فى إطلاقه إذا ما حاولت خدداعنا .. ثم إنه ليس من 
المنطقى أن تخاطرى بخسارة كل شيء . ما دهت ستحصلين علي 
طيِقًا للاتفاق . 

عضت شفتيهاالظة , ثم قالت لى جدة : 

س سأحكم وثاقك أوْلّا : قبل أن أطلق سراح زييلك 
البدين 

هر كبفيه فى لامبالاة ٠‏ وهو يقول 

- كا يملو لك بار سونيا ) . ولكتنى أريد أن أوّع 
د قدرى ) أوله 

تراجعت ( سوا ) لنفسح هما الطريق . فاندقع 
ار قدرى ) بعاش ر أدعم ) فى حرارة . وهو بينف اق ألم 
وجمزعه تساب عل رجعيه : 
1 إنى لا أقبل هذه التضحية يا ( أدهم ) .. لا أقبلها 
أيذا . 

ريْت ( أدهم ) على كنفه لى حنان ؛ وهو يقول : 

لق أنى لن أندم أبدا باز قدرى ) ..وأرجو أن تذكرى 
ذرمًا 

هف ( قدرى ) فى مرارة 

- كلا .. إن لا أقبل ذلك . 


اه 


أدارر أدهم ) نعصميه لف ظهره فى اسسلام , وترك. 
( سوليا ) لوثقه بأغلال حديدية ؛ وقال ل ( قدرى ) فل. 
صزامة: 

اذهب يا ر قدرى ) . 

ترقرقت الدموع فى عينى ( قدرى ) ؛ واندفع فى خطواث 
سريعة تحت أبصار الرجال الخمسين ؛ الذين يصوّبون إليه 
مدافعهم الرشاشة » نو سيارة ( أدهم ) : وتابعته ( راشيل ). 
ببصرها فى اهيام , حتى وصل إلى السبّارة ؛ وقفز إلى مقعد 
القيادة » والتغت نحو (متى) وكأنه يتوى أن يقول ها شيا ما .. 
إلا أنه عاد بعتدل لى حركة حاذة : وأدار محرك السبّارة » 
وانطلق بها ميتعدًا .. 

وبقى ( أدهم صبرى ) وحده . وسط رجال ( قراتك ) 
الخمسين . ومدافتهم الرشاشة. وبين يدى (سوليا 


1 جراهام ) .. أفعى ( الموساد ) القائلة. 


2 
اثتبت ( سونيا ) من إحكام وثاق معصمى ( أدهم ) 
وقدمبه , وأشعلت سيجارتما بأصابع مرتيفة من شدة 
الاتفعال : فقالت ها ( راشيل ) فى سخرية : 
4 


- هل لقخله الآآن ؟. 

هرّت ( سونا ) رأسها نفيًا فى عصيية , وفالت 

كأا .. لقد وعدنه بالشيق . وأنا من النوع الذى يحافظ. 
على رعوده كوا . 

ابعسم ( أدهم ) فى سخرية ؛ وهو يقول ‏ 

كل الوعود ؛ أم الجانب القذر منها فقط ؟ 

صاحت ( سونيا ) لى جدّة : 

هل تسجل مصرعك ؟ 

هر كتفيه فى لامبالاة ١‏ وقال : 

- لا فاوق ايا ( سونيا ) .. سأمجو من الموت شتا على 
الأفل 

ابسمت فى سخرية ؛ وهى تقول 

كلا ياعزيزى ( أدهم ) .. لقد وعدتك . 

ثم التغعت إلى ر راشيل ) » قائلة : 

اقهى بنا إلى حيث أعددنا المشنقة ياعزيزق 
( رافيل) . 

ابعسمت ( راشيل ) ى سخرية » وهى تقول : 

على الرّجب والسّعة يا عزيزق ( سرنيا  )‏ 
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هاراى ) الواسعة ‏ تتبعها وتميط بها عشر سيّارات : تحمل 
رجال ز فرانك ) فى تآهب واستعداد .. 

كان موكيا عجرا .. 

موكب إعدام أعظم ضابط مخابرات فى العام .. 

موكب نباية ( وجل اللستحيل ) 

وم تكن هال حقً فائدة من القارمة هذه ال 

القد اختاطت ( سرنيا ) لكل شىء ؛ حتى أنها قزرت 
السحمية بنفسها . لر افجنى الأمر . لضمان مصرع ( أدهم 
صيرى ) .. 
وتوقفت السبارة أَثخيرًا أمام منزل قديم .. 

نفس المزل'الذى كائرا يحعجزون فيه ( قدرى ) .. 

وهيطت ( سوليا ) : وهى تقول فى انفعال : 

وصلنا إلى غرفة الإعدام ياسيّد ز أدهم ) . 

أشار ( أدهم ) بعيه إلى ساقيه الفيدئين ٠‏ وقال ل 
سخرية ! 

كنت أتتّى أن أنبعك يا عزيزق ( سونيا ) . ولكن 
القيرد التى تل ساقة تغوقى . 

عقدت حاجبيبا : وهى تقول فى جلة : 


ل 


واستدارت فى حركة حاذة 'فسك مود السيّارة » ولكن 
معصمها ارتطم بِالفرّد : فنأؤّهت ل قوّة ع وهتفت ف حَتق 

ب فعصمى !1.. لن يمتكسى القيادة. 

غمغم ( أدهم ) لى سخرية : 

يمكتنا إلغاء تنفيذ حكم الإعدام إن 

اصاحت به ( سوليا ) لل خنق ؟ 

غنة . سأفود أنا السيّارة .. 

ثم التفعت إلى ر راشيل ) ؛ وصاحت فى وجهها غاضبة : 

موّبى مسدسك إلى رأسهء ولا تترددى فى إطلاق. 
النار , وسيبعنا رجال ( فرالك ) عن قرب.. 

ثم انتقلت إلى المقعد الأمامى ٠‏ واتطلقت بالسئارة ل 
عمييّة 


كانت ( سونيا ‏ نتوقع طوال الوقت أن يفارم ر أدهم ) ٠‏ 
أو يلجأ إلى خدعة ما , إلا أنه على العكس ظل هادثًا ساككًا .. 
وكاتها ارتضى الوت ١‏ ول يعد يأبه يه .. 

رانطلقت السثارة قرابة الساعة. وسط شوارع 
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لا تحاول ., لن أترك لك فرصة للخداع هذه المرّة . 

وأشارت إلى بعض رجال ( فرانك ) : فأسرعرا يحملون 

ر أدهم ) إلى الداخل , وعقد ( أدهم ) حاجبيه ٠‏ حيها وقع 
بصره على ما أعد له 

كان هناك تابوت خشبى أسود مفتوح , م عليه بعروف 
أنيقة اسم ( أذهم صبرئ ) باللغات العربية والإنجليزية 
والعبرية . وق وسط الحجزة نصب بعضهم مسريا خشيًا 
مرتففا ‏ ييرز من متصفه عمود خشبى ضخم , ينتهى بزارية 
قائمة , تدلى هنبا حبل غليظ . يحمل لى آخره ألشوطة 
معقردة . رمعدة للشتق .. 

وق صوت عميق منفعل . قالت ( سونيا ) : 

المشيقة ياعزيزى ر أدهم ) .. نبايتك النعظرة .. 


إعدام بطل .. 


وقف ( أدهم ) يأل المشنقة المعدّة لإعدامه فى هدوع ,. 
ثم ابعسم فى سخرية , وهو يقول ل ( سوليا ) : 

س للك ذوق ممتاز ياعزيرق ( سونها ) » هل تسمحين لي 
بالحصرل عل صورة تدكارية مع هلده المشتقة الأليقة ؟ 

تفدت ( سونيا ) ذخان سيجاربا لى هندوء , رهى تقول : 

ات ستحصل عل ماهو أكار عن صورة تذدكارية ياعزيزى 
رأدمي) , 

ثم أشارت إلى رجال ( فرانك ) ٠‏ فالتمرا حول منصّة 
الإعدام : ومدافعهم الرشافة مصوّبة إلى ( أدهم ) . وقالت 
( سونيا ) فى بروه : 

هأنيذا ترى ياعزيزى ( أدهم ) أنه لا فائدة من مماولة 
الفرار , 

ابم فى هدوء ؛ وهو يقول : 

اطمسى باعزيزق ( سونيا ) .. أنا [ا أنوى القرار 
قطا. 

عقدت ( سونيا ) حاجبيها فى سخط ؛ رقالت : 
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# من حفّك أن تمرح قليأًا قبل أن تعدلى من حبل المشقة . 

هر كتفيه لى هدوء ؛ وهر يقول : 

ومَنْ ذا الدى لا يمرح فى مكل هذا الحفل الببيج ؟ 

تقدمت مند ( راشيل ) لى جركة مفاجئة , وانحت تمل 
ولافه ؛ وهى تقول : 

هبًا أبها البطل .. لقد سئمت ذلك الخوار السخيف . 

هتغت با ( سونيا ) ق غصسب : 

ماذا تفعليى يا ( راشيل ) ؟. 

خدبنها ( راشيل ) بنظرة تله ؛ وهى تقول : 

أمعى للحعول على جزء من المجد ياعزيزق 
( سونيا ) .. ضع أنشوطة الخبل بنفسى حول عدق السيّد 
( دهم صبرى ) .. لا يقلقنك هذا . فلن أحتل إلا مساحة 
ضنيلة إلى جوارك فى كنت التاريج . 

عقدت ( سوليا ) حاجيها لحظة ‏ وخشيت أن تجادل 
( راغيل ) فشقد هيبتبا وسط رجال ( فرانك ) , فلم يكن منها 
إلا أ غمهمت , وهى تلوح بلبراعها ل برود : 

- لا باس .. لك ذلك 

نيض ر أدهم ) واقفا على قدميه , بعد أن انتيت ( زاهيل )» 
من حل وثاقه . وايعسم فى وجهها وهو يقول : 
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وقف ( أدهم ) جأئل الشقة امملة لإاعدابة إلى هدوم .. 


س شكرًا ياعزيزق (راشيل).. لن ألمنى أبذا أنك ستكونين 
صاحبة الفضل فى إعدامى . 

غمغمت ( راشيل ) فى سخرية : 

لا توجد ذكريات ف العالم الآخر أَيُها الشيطان , 

بط شفتيه فى أسف مصطع . وهو يقول + 

هن المزسف أننا لن نلتقى أبذا فى العالمالآخر . فسأكون 
ل الجة . 

٠‏ أطلقت ( راشيل ) ضحكة عابنة : وهى تعحسّس وجهه 
بأناملها , قائلةُ : 

سيؤسفنى ذلك حقًا . فأنت أكثر من قابلت وسامةقى 
عالم اتخابرات . وأكثرهم جاذيية 

ماحث ( مويا ) فى غضب : 

سر راشيل ) !1 

عقدت ( راشيل ) حاجبيا , وهى تقول : 

حسنًا ياز سونيا ) !! حسنًا !! 

ثم انحست أمام ( أدهم ) بطريقة مسرحية ؛ وهى تقول : 

اه إلى المشنقة يا سدى اللورد ‏ 

بعد ( أدهم ) درجات سُلّم منصة الإعدام متصب 
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القامة » شاج الجبين , حتى أن ( سوليا ) نفسهالم تحاول إخفاء 
ذلك الإعجاب الذى تبدى ى ملامحها , وهى تتابعه يبصرها . 
واتغضت ف انفعال حيئا أحاطت ( راشيل ) عنقه بأنشوطة 
الحيل ى عناية فائقة : والتفتت إليها تتنظر أواهرها .. 

ارتبكت ( سونيا ) لحظة , ثم رفعت عييها إلى ( أدهم ) , 
وقالت لل توثر واضح : 

س هل تعلم ماذأ سبحدث عندما تجذب ( راشيل ) تلك 
الذراع 'الصغيرة ؛ فى طرف منصة الإعدام باعزيزى 
( أدهم ) ؟.. ستفتح من تحت قدميك طاقة كبيرة . وسيهوى 
لجسدك فجأة . وستعلق كله بلك الخمبل الذى يلعف حول 
عنقك » وستكون الصدمة عنيفة ومفاجئة , حتى أن فقرات 
التق عندك لن تحمل . وستتفصل إحداها فى صرت مزعج .. 
ويتمرّق الخبل الشركى , الذى يحمل الأعصاب من مخنك إلى 
أجزاء جسمك الختلفة , وهذا ما نسهيه بالموت قا . 

ثم صمعت ححظة , قبل أن تستطرد ق هدوع : 

وبعد أن أتأكد من مصرعك . سأرسل برقية إلى إدارة. 
اغابرات المصرية : أقول فيها إنه قد تم إعدامنك , وستضعك 
برفق ذاعل ذلك التابوت الخشبى , وترسله إليهم مع تمياق , 
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فليسجل العاريخ هذه اللحظة .. الخامسة وعشر دقائق 
فجرًا .. لحظة إعدام ر أدهم صبرى ) . 

والغتت إليه قائلة فى هدوء + 

ب وداغا يا ز أدهم صبرى ) . 

ابعسم ابتسامة ساخرة ؛ وهو يقول : 

وداغا ياإعريرق ر سونيا ) . 

وأشارت ( سوليا ) بيدها فى اضطراب . وتألّقت عينا 
( راشيل ) فى جذل : وجذبت الذراع .. 

وتجاى جسد ( أدهم ) عبر الفجوة .. وارتعد الحبل 
الذى يلف حول عنقه لحظة . وسمع اججميع صوت فقرته 
العنقية تتحطّم : ثم تراخى جسده اما .. 

ارتبفث ( سونيا ) عل نحو ملحوظ , حتى أنها عجزت عن 
إشعال ميجارتها : وهى تغمغم لى اضطراب شديد ؛ 

س هل .. هل مات 5 

انحنت ( راشيل ) تلصى أذنها بموضع قلب ( أدهم ) , ثم 
ابعسمث فى فخرء ولوّحت بيدها قائلة : 

اس لقد مات يا زسونيا ) . 

وانتفض جسد ( سونيا ) فى قرّة ٠‏ وهى لا تصلدّق أنها قد 
قلي أغيرًا .. 
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ابعسم ( أدهم ) فى سخرية ٠‏ وهو يقول : 

- من المؤسف أن يدئ مقيّدنان لف ظهرى ياعزيزق 
أز سونيا ) » ولا التييت بالتصفيق 

عقدت حاجببها ل مزج من الذهشة والحيق . لسخرييه في 
مفل هذه اللحظة , ثم سألعه فى توثر : / 

والآن ماذا تريد قبل إعدامك . كل احكوم عليهم 
بالإعدام حم الحق لى مطلب أخير 

ازدادت ابتسامته سخرية . وهو يقول ! 

هل لى أن ألنس إعدافى رفيا بالرّصاص ؟ 

صاحت فى جّة : 

حلا 

ثم انتعادت برودها ق سرغة : وهى تستطرد ؛ 

لقد تقرّرت هذه الوسيلة وحدها لإعدانك ‏ 

رفع حاجبيه فى دهشة مصطنعة . وهو يقول فى سخرية : 

ياها من محاكمة عادلة !!. 

هتفت ( راشيل ) لل ضجر : 

أأجدب الدراع , أم أنكما تنويان التحدّث حتى الفد ؟ 

حدجتها ( سونيا ) بنظرة غاضية : ثم أشاحت بوجهها إلى 
ساعة الخائط القدية : وقالت فل اتفعال : 


ل 


قلت الرجل الذى طاما أذها وهزمها .. 

واخسق صوتها وهى تغمغم فى اتفعال :. 

أرسلوا البرقية إلى اغابرات المصرية .. 

وعادت تأمل جنة ( أدهم صبرى ) فى انفعال متزايد .. 
وغمدمت ل صرت آقرب إلى اليكاء : 

لقد خسرت معركتك هذه المرّة يل( أدهم صبرى ) . 
خسرت الجولة الأخيرة .. 

ولم يجب ( أدهم صبرى ) هذه الليلة .. لم يجب أبذا .. 


التبى الجزء الأول بحمد الله ويليه الجزء الاق - 
راضام يعر 
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